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تسود الشارع السوري حالة من الغليان المصحوب 
ــالـــوضـــع الــمــعــيــشــي لـــلـــنـــاس وصـــل  بـــالـــتـــرقـــب الــــحــــذر؛ فـ
حـــــــدوداً لا تـــطـــاق. وفـــوقـــهـــا فـــــإنّ عــمــلــيــات رفــــع الــدعــم 
وانسحاب الــدولــة مــن أداء أي دور اجتماعي جارية 
على قدم وساق، بل وشهدت نقلة جديدة إلى الأمام 
بعد ما جرى في مجلس الشعب مؤخراً حيث شهدت 
عمليات الرفع الرسمي للأسعار موجة جديدة شاملة 

بينما الأجور الهزيلة على حالها.
حــالــة الاحــتــقــان والــغــلــيــان الــعــام، والــمــصــحــوبــة بقناعة 
ــأنّ الــســلــوك الــرســمــي يــصــب بــالــضــبــط  ــ بـــاتـــت عــمــيــقــة بـ
ضد مصلحة عامة السوريين وفــي مصلحة قلة قليلة 
اقتصادية متنفذة وناهبة، تدفع الأمــور دفعاً باتجاه 

تجدد الحركة الشعبية.
قــلــنــاهــا قــبــل أكــثــر مـــن عــشــر ســـنـــوات ونــعــيــد تــأكــيــدهــا، 
واهـــمٌ مــن يظن أنّ الــحــركــة الشعبية يمكن أن تموت 
عبر قمعها أو الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال. 
التي  الحركة الشعبية لا تنتهي إلا بانتهاء الأســبــاب 
أدت إلــى ظهورها، وهــي ظاهرة تاريخية يمكنها أن 
تستمر عــقــوداً مــن الــزمــن. وحــتــى إنْ انــكــفــأت مــؤقــتــاً، 
فهذا لا يعني أنها انتهت، بل هي تعيد ترتيب أوراقها 
وتلملم جراحها اســتــعــداداً لجولة جديدة أكثر نضجاً 

وأكثر وعياً وأكثر تنظيماً.
ــــرات واحـــــتـــــمـــــالات تــــجــــدد الـــحـــركـــة  ــــؤشــ ــاع مــ ــ ــفــ ــ مـــــع ارتــ
الشعبية، يتضامن المتشددون في النظام والمعارضة 
مرة أخرى في سعي إلى إجهاضها وخنقها في مهدها، 

ويجري ذلك عبر الأساليب الرئيسية التالية:
• اســـتـــحـــداث أصــــــوات »مـــعـــارضـــة« مــصــطــنــعــة هــدفــهــا 
تضليل الناس ومحاولة استكشاف الخريطة المسبقة 

للحركة الشعبية للتحكم اللاحق بها.
ــال الــــمــــغــــامــــرة الـــمـــتـــســـرعـــة  ــ ــمــ ــ • الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الأعــ
التعامل معها  المدروسة، بحيث يسهل  المتفرقة غير 
قــمــعــيــاً. وعــبــر الــتــعــامــل الــقــمــعــي مــعــهــا، تــجــري مــحــاولــة 
كسر ظهر الحركة قبل أن تقف، أي محاولة »تربية 

البقية« الذين يفكرون في التحرك السياسي.
• التخويف من أشباح 2011 ومحاولة إيهام الناس 
بـــأنّـــه مـــن الــمــمــكــن أن تــتــكــرر الأحـــــداث نــفــســهــا والآلام 

نفسها مرة أخرى.
إنّ أول ما ينبغي تثبيته هو أنّ النهر نفسه لا يمكن 
عبوره مرتين، وأنّ الإمكانات التي لدى قوى الفساد 
الكبير داخـــل الــنــظــام أو لــدى الأنــمــاط مــن المعارضة 
المرتبطة بالغرب، هي اليوم أضعف بما لا يقاس مما 
كانت عليه عام 2011. وأيضاً، فإنّ درجة وعي الناس 
وحسهم السليم، هي الأخرى أعلى بأضعاف مما كانت 

عليه عام 2011.
إنّ حــمــايــة الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــقــادمــة يــكــون بــالــدرجــة 
الأولى عبر تنظيمها لنفسها، وعبر تنحية المغامرين 
عقلنة شعاراتها  وعــبــر  فيها،  التأثير  عــن  الفوضويين 
ومطالبها بحيث يكون الأساس هو الجانب المطلبي 
المشترك بين 90% من السوريين. وعبر هذا الجانب 
الناس بتنظيم صفوفها  المحق والمتفق عليه، تقوم 
بشكل سلمي وفعال عبر نضالات متدرجة ومدروسة، 
تستخدم أشكالًا إبداعية من العمل بما في ذلك الأشكال 
المعروفة من النقاش والتجمع والعرائض والإضراب 
والـــتـــظـــاهـــر. ولـــكـــن اخــتــيــار الــشــكــل الــمــنــاســب والـــوقـــت 
المناسب والمكان المناسب ينبغي أن تقوم به الحركة 
نفسها، لا أن يتم دفعها نحو أفخاخ منصوبة مسبقاً، 

كما جرى بالفعل في السابق.
إنّ الظرف الدولي والإقليمي قد نضجا تماماً لإنهاء 
الأزمـــة السورية والانــتــقــال نحو ســوريــة جــديــدة عبر 
ــقـــرار 2254، والـــظـــرف الـــداخـــلـــي هـــو الآخـــر  تــطــبــيــق الـ
ينضج يوماً وراء الآخر، وينبغي أن تعمل كل القوى 
الـــوطـــنـــيـــة داخــــــل وخـــــــارج جـــهـــاز الــــدولــــة عـــلـــى حــمــايــة 
، وأنْ تساهم  الحركة الشعبية القادمة عاجلًا أم آجــاً
في توجيه طاقتها الإيجابية النابعة من صدور شعب 

مثقل بالتعب والهموم والجراح، نحو بر الأمان...

الحركة الشعبية ستعود
عاجلًا أم آجلًا

الافتتاحية
الاثنين 07 آب  2023 

شؤون عمالية

جرم ترك العمل
 في القانون السوري

02

شؤون محلية

الأسعار ترتفع دون سقوف 
والجوع يتعمق والدولة مغيبة!

05

شؤون اقتصادية

إزالة الدولرة في التجارة والاتجاه 
المتصاعد للتعاون الروسي 

12

شؤون عربية ودولية

إحراق القرآن و»إعادة 
الإقلاع الكبرى«  

17

  ]  ]0606[[

الحراكات الشعبية  لا تنتهي إلا بمعالجة الحراكات الشعبية  لا تنتهي إلا بمعالجة 
الأسباب الجذرية التي أنشأتها...الأسباب الجذرية التي أنشأتها...



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1134 الإثنين 07 آب 2023 شؤون عمالية02

¿ محمد عادل اللحام

الــفــقــراء فــي أســـوأ حــالاتــهــم، يعيشون قــهــراً مزمناً 
ــا الــــوضــــع الــمــعــيــشــي  ــنـــهـ ــيـــرة ومـ ــثـ بـــســـبـــب أشــــيــــاء كـ
الـــمـــتـــدنـــي جـــــــــداً، والـــــــــذي يــــســــوء يـــــومـــــاً بـــعـــد يـــــوم، 
فالجميع واقــع في حيرة من أمــره، كيف سيتدبر 
معيشة يومه، سواء كان يعمل بأجر أو حِرفيّ أو 
عاطل عن العمل؟ والأخير وضعه لا يحسد عليه!

ــــى الأســـــــــــواق لـــــشـــــراء بــــعــــضٍ مــمــا  ــ عــــنــــد الــــــنــــــزول إلـ
تــــحــــتــــاجــــه وهــــــــو عــــمــــل يـــــومـــــي لــــتــــأمــــيــــن الــــحــــاجــــات 
وبــكــمــيــات قــلــيــلــة جـــــداً، أي الــحــاجــة الــيــومــيــة فــقــط، 
ــعـــار، وعــنــدمــا يريد  تُــصــدم بــمــا هــو مــعــلــن مــن الأسـ
الفقير الحصول على حقه من الخبز أيضاً وهذه 
قصة أخـــرى تــزيــد عــوامــل الغضب والــقــهــر، يُصدم 
بكل تفاصيل حصوله على حاجته من الخبز أولًا، 
للوقت الذي سيمضيه وقوفاً في الصف حتى يأتي 
دوره، والــدور يعني ساعات طوال من الانتظار، 
ــا قــــررتــــه لــــه الـــحـــكـــومـــة مــــن كــمــيــه  ويـــحـــصـــل عـــلـــى مــ
قــد لا تــكــفــي حــاجــة عــائــلــتــه، وفـــي حـــال أراد شــراء 
الخبز من خارج الفرن فتلك الطامة الكبرى حيث 
السعر عشرون ضعفاً للربطة الواحدة فقد وصل 
سعر ربطة الخبز بالأمس أي يوم السبت أربعة 
ألاف لــيــرة خــــارج شــبــاك الـــفـــرن، وإن أراد راكــب 
السرافيس الوصول إلى عمله إن وجد سرفيساً، 
فــإن الانتظار إلــى وقــت طويل سبيله الوحيد كي 

يصل إلى عمله، وقد يكلفه الكثير من المال.
الأحــــــــاديــــــــث الـــــتـــــي تــــــــــدور بــــيــــن الـــــفـــــقـــــراء فــــــي هــــذه 
ــيـــرة ومـــتـــنـــوعـــة، ولــكــن  ــثـ ــيـــة كـ ــيـــومـ الازدحـــــــامـــــــات الـ
الــقــاســم الــمــشــتــرك بينها هــو أزمــاتــهــم المستعصية 
على الحلول منذ أمد بعيد، والتي يجري تعميقها 
وتوسيع دائرتها لتشمل كل شيء إلى متى؟، وما 
يزيد الطين بلة، أو بشكل أدق مــا يشعل الغضب 
أكــثــر، ويــرفــع مستوى التذمر وعــدم الــرضــا الكلي 
عـــنـــد أغـــلـــبـــيـــة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري الـــمـــكـــتـــوي بـــالـــنـــار 
الحارقة التي يعيشها، هي سلوك الحكومة اليومي 
تــجــاه مـــا يــحــتــاجــه مـــن مــــواد وجــمــلــة الــتــصــريــحــات 
التي يدلي بها أركان الحكومة والمعنيون مباشرة 
بحقوق المواطنين المعيشية والخدمية والصحية 
ــايـــا الــــتــــي يــصــعــب  والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــضـ
تــعــدادهــا، والــتــي تستفز الــســامــعــيــن لــهــا وتــوتــرهــم 

أكثر.
ــلـــون فــيــهــا الـــفـــقـــراء  ــمِّـ ــتــــي، يُـــحـ تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات الــ
الـــــــنـــــــاس هـــو  فــــــقــــــرهــــــم، وأن ســــــلــــــوك  مـــــســـــؤولـــــيـــــة 
المسؤول عن كل ما يحصل لهم من أوجاع، فمثلًا، 
الــنــاس يستهلكون الخبز أكــثــر مــن حاجتهم، وقد 

يقوم بعضهم ببيع ما لديه من خبز زائد.
الــتــقــنــيــن الـــطـــويـــل لــلــكــهــربــاء ســبــبــه، مــــرة الأحـــــوال 
الجوية بمختلف أوقاتها صيفاً أو شتاءً، أو تأخر 
وصـــــول شــحــنــات الــنــفــط بــســبــب الـــحـــصـــار الــجــائــر 
والــعــقــوبــات، ومـــرة أخـــرى أن الــنــاس يستهلكون 

الكهرباء فوق حاجتهم الطبيعية.
الوقوف لساعات بانتظار السرفيس أو الباصات، 
لأن أصــحــابــهــا يــقــومــون ببيع الـــمـــازوت، وبالتالي 

يقل عددها وينتظر الناس.
مـــا نــــود قـــولـــه، إن الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة جميعها 
ــلـــول لـــديـــهـــا تــقــدمــهــا لـــلـــنـــاس، هَـــمّـــهـــا الأســـــاس  لا حـ
ــــرارات  ــقــ ــ ــبـــر الـــمـــراســـيـــم والــ ــا عـ ــ ــــواردهــ هــــو جـــمـــع مــ
الـــتـــي تــحــمّــل الـــفـــقـــراء الــمــزيــد مـــن الــظــلــم وتــقــهــرهــم 
أكـــثـــر، حــيــث تــنــهــب تــلــك الــــمــــوارد بــأشــكــال مختلفة 
ــقــــراء، مــهــمــا اخـــتـــلـــفـــت الــمــســمــيــات،  ــفــ مــــن جـــيـــوب الــ
بينما الطرف الآخــر العزيز على قلب الحكومات، 
يــعــيــثــون فــــســــاداً فـــي لــقــمــة الـــفـــقـــراء عــبــر الاحــتــكــار 

والنهب والفساد!
فـــهـــل يـــبـــقـــى الــــفــــقــــراء عـــلـــى حـــالـــهـــم أم ســـيـــغـــيـــرون 

واقعهم؟ إن غداً لناظره لقريب.

بصراحة

مشاهدات يومية من قهر الناس

فـــقـــد نــــص قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات الـــســـوري 
على جريمة ترك العمل في المادة 364 

منه والتي نصت على ما يلي:
اعتبر القانون الموظف بحكم المستقيل 
عــنــد عـــدم وجــــود أســـبـــاب فـــي الــحــالات 

التالية:
إذا لــــم يـــبـــاشـــر وظـــيـــفـــتـــه خـــــال خــمــســة 
عــشــر يــومــاً مــن تــاريــخ تبليغه مــرســوم 

أو قرار التعيين أو النقل.
إجــــــــازة  دون  ــفــــتــــه  ــيــ وظــ تــــــــرك  إذا   -2
قــــانــــونــــيــــة ولــــــــم يــــســــتــــأنــــف عــــمــــلــــه خــــال 
ــــخ تـــركـــه  ــاريـ ــ ــــن تـ ــاً مـ ــ ــــومـ خـــمـــســـة عـــشـــر يـ

عمله.
3 – إذا لم يستأنف عمله خلال خمسة 

عشر يوماً من تاريخ انتهاء إجازته.
ــانــــون بـــمـــوجـــب الــــمــــادة  ــقــ ــاقــــب الــ ـــد عــ وقـــ
364 بــالــحــبــس مـــن ثــــاث ســـنـــوات إلــى 
خـــمـــس ســــنــــوات وبــــغــــرامــــة لا تـــقـــل عــن 
الــراتــب الشهري مــع التعويضات لمدة 
سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع 
من العاملين في الــوزارات أو الإدارات 
أو الــمــؤســســات أو الــهــيــئــات الــعــامــة أو 
البلديات أو أي جهة من جهات القطاع 
الـــعـــام أو الــمــشــتــرك قــبــل صــــدور الــصــك 
الــقــاضــي بــقــبــول اســتــقــالــتــه مـــن الــمــرجــع 
ــذلــــك كــــل مــــن اعـــتـــبـــر مــن  الـــمـــخـــتـــص، وكــ
هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو 

انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً.
ويــعــاقــب أيـــضـــاً بــنــفــس الــعــقــوبــة كـــل من 
امـــتـــنـــع عــــن أداء الـــتـــزامـــه بـــالـــخـــدمـــة فــي 
ــنـــة أعـــــــــاه ســـــــــواء أكـــــان  ــيـ ــبـ الــــجــــهــــات الـــمـ
الالــتــزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة 
ــادر أمــــوالــــه  ــ ــــصــ ــــة وتــ ــيــ ــ أو إجـــــــــازة دراســ

المنقولة وغير المنقولة، وفي الأحوال 
كـــافـــة يـــحـــرم هـــــؤلاء مـــن حــقــوقــهــم لــدى 
ــــى ذلـــك  الــــدولــــة ويـــلـــزمـــون بـــالإضـــافـــة إلـ
بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل 

أو الانقطاع عنه.
ولا تطبق الأسباب المخففة التقديرية 
عــلــى الـــجـــرائـــم الــمــعــاقــب عــلــيــهــا بــمــوجــب 
حكم هــذه المادة »168« ومــا يليها من 
قانون العقوبات في حين أعفى القانون 
هــذا العامل أو الموظف ولمرة واحــدة 
مــــن الـــعـــقـــوبـــة إذا عـــــاد إلـــــى الـــخـــدمـــة أو 
وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال 
ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى 

العامة بحقه.
الــقــضــاء الــجــزائــي يستطيع فــي جريمة 
ترك العمل المنصوص عليها في المادة 
الــــعــــقــــوبــــات  ــــرر مــــــن قــــــانــــــون  ــكـ ــ ــمـ ــ الـ  364
الــمــنــوه عــنــه أعــــاه الــتــحــقــق مــن وجــود 
أعــــذار مــشــروعــة لــلــغــيــاب مــن مـــرض أو 
عــجــز أو تــوقــيــف أو حــجــز حــريــة، وإذا 
ــهـــذا الــــعــــذر أمــــام  ــــع الـــمـــدعـــى عــلــيــه بـ وضـ
مــحــكــمــة الـــمـــوضـــوع تــعــيــن عــلــيــهــا الــنــظــر 
فيه، حتى إذا صح لديها قيامه فلا يبقى 
وجه للمسائلة القانونية لهذا الشخص 
لأن فــعــلــه يـــكـــون قــــد تــــوافــــر لــــه الــمــبــرر 
ــقــــاب،  ــعــ ــــاق الــ ــــطـ ــلـــه خـــــــــارج نـ الـــــــــذي يـــجـــعـ
ــتـــهـــاد الــهــيــئــة  ــا اســـتـــقـــر عــلــيــه اجـ وهــــــذا مــ
النقض ويمكن عرض  لمحكمة  الــعــامــة 
مبررات غياب العامل أو الموظف أمام 
الــمــرجــع الــقــضــائــي لــيــقــول كلمته بشأن 
تطبيق أحــكــام الــمــادة 364 الــمــكــرر من 
قــانــون الــعــقــوبــات والــمــعــدلــة بالمرسوم 
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الــمــتــعــلــقــة بــعــقــاب مـــن يـــتـــرك عــمــلــه لــدى 
الدولة أو مؤسساتها قبل صدور الصك 
القاضي بقبول استقالته بالقرار الصادر 

باعتبار العامل بحكم المستقيل.
وأن نتيجة الدراسة والإيفاد والتدريب 
في المعاهد والجامعات السورية يعتبر 
بــمــنــزلــة الإيــــفــــاد الـــــــوارد ذكـــــره بــالــمــادة 
364 المكرر من قانون العقوبات وكل 
مــــن أمـــتـــنـــع عــــن أداء الـــتـــزامـــه بــالــخــدمــة 
يــعــاقــب بــالــحــبــس مــن 3 إلـــى 5 ســنــوات 
وبـــغـــرامـــة لا تــقــل عـــن الـــراتـــب الــشــهــري 
مـــع الــتــعــويــضــات لــســنــة كــامــلــة إذا كــان 
الالــتــزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة 

أو إجازة دراسية.
إن جـــريـــمـــة تــــــرك الـــعـــمـــل مـــــن الـــجـــرائـــم 
الآنــــيــــة لا الــمــســتــمــرة وتـــســـقـــط بـــمـــرور 
ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجرم 
وهي من جرائم الجنحة وحينما يعود 
العامل إلــى عمله لــدى الدولة للالتحاق 
بعمل آخــر لديها لا يشكل جريمة ترك 
ــتــــرضــــة فــي  ــفــ ــمــ الــــعــــمــــل لأن الـــــــوحـــــــدة الــ
شخصية الدولة تحتم عودته إلى العمل 
فــي إحــدى مؤسساتها واســتــمــراره في 
الـــعـــمـــل لـــديـــهـــا وتـــنـــفـــي عـــنـــه جــــــرم تـــرك 

العمل.
الإدارة  أو  الـــمـــؤســـســـة  أصــــــــدرت  وإذا 
صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال 
ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى 
الــــعــــامــــة بـــحـــقـــه يـــعـــنـــي هــــــذا أنــــهــــا لا تـــود 
اســتــخــدامــه ولا فــائــدة مــن وضـــع نفسه 
إعــفــاؤه  بالتالي  ويتعين  تحت تصرفها 

من العقاب.

جرم ترك العمل في القانون السوري 

نتيجة لانفجار الأزمة السورية واضطرار ملايين السوريين للنزوح والهجرة، ونظراً لربط الحكومة الاستقالات بموافقات أمنية 
وتعقيد الحصول عليها اضطر الآلاف من الموظفين لترك أعمالهم دون تقديم استقالاتهم وبشكل غير قانوني مما عرضهم 

للمساءلات والملاحقات القانونية، ومن أسباب ازدياد هذه الحالات في الآونة الأخيرة هو تدني نسبة الأجور والرواتب مما دفع 
مئات من الموظفين لترك أعمالهم والبحث عن فرصة عمل أخرى، لذلك كان لا بد من الإضاءة على موقف القانون السوري من جريمة 

ترك العمل.

جريمة ترك 
العمل من 

الجرائم الآنية 
لا المستمرة 

وتسقط بمرور 
ثلاث سنوات على 

تاريخ وقوع 
الجرم وهي من 

جرائم الجنحة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

العراق بعد إضراب دام أربعة أشهر
انتهى يوم الثلاثاء الأول من الشهر الجاري الإضراب 
ــــذي نــــفــــذه عــــمــــال الــتــنــظــيــف فــــي الـــمـــؤســـســـات  ــ الــــعــــام الـ
الــصــحــيــة فـــي كَــرمــيــان بــكــوردســتــان حــيــث اســتــمــر إلــى 
أكــــثــــر مــــن أربــــعــــة أشــــهــــر. وعـــــــاد الـــعـــمـــال إلـــــى مـــمـــارســـة 
ــــذا الإضـــــــــراب، لأســــبــــاب مـــالـــيـــة وفــنــيــة.  أعـــمـــالـــهـــم بـــعـــد هـ
وأشــــارت بــعــض الــمــصــادر، إلـــى أن الــمــشــكــات المالية 
المتعلقة بالأجور والقضايا الفنية تم حلّها مع الشركة 
الأهــلــيــة المتعاقدة مــع عــمــال التنظيف وجـــرى تنظيم 
عقد قانوني جديد بين الطرفين لضمان حقوق العمال 
الــمــتــعــاقــديــن مــع الــشــركــة. وكــــان ســبــب الإضـــــراب عــدم 
تــجــديــد عــقــود عــمــال الــنــظــافــة مــن قــبــل الــشــركــة، إضــافــة 
إلــى تــأخــر صــرف رواتــبــهــم بحجة نقص فــي السيولة 
المالية لدى المصارف. هذا وقد تسبب إضراب عمال 
النظافة في كَرميان تراكم النفايات في المستشفيات، 
مما أجبر حكومة إقليم كوردستان على التدخل لتلبية 

مطالب العمال.

إضراب عمال المترو والترام في إزمير 
عن العمل

ـــرام عــــن الـــعـــمـــل الــــذي  ــمـــال الـــمـــتـــرو والــــتـ أضــــــرب عـ
دعـــت إلــيــه نــقــابــة عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة التركية 
في مكان العمل، نتيجة تعذر الوصول إلى اتفاقية 
مــن خــال المفاوضة الجماعية. حيث لــم تتوصل 
المفاوضات بين اتحاد أرباب العمل ونقابة عمال 
الــســكــك الــحــديــديــة الــتــركــيــة، إلـــى أي نــتــائــج. وأفـــاد 
رئــيــس اتــحــاد عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة فــي إزمــيــر 
ــهــــم قـــــــــرروا تــنــفــيــذ  ــيــــان صـــحـــفـــي، أنــ الـــتـــركـــيـــة فـــــي بــ
الإضــــراب بعد عــدم الــوفــاء بمطالبهم المشروعة. 
وأكـــد أن الــعــمــال مــا زالــــوا مستعدين للمفاوضات 
بشأن مطالبهم بقوله، أولئك الذين أجبرونا على 
تنفيذ هــذا الإضــــراب، دعــوهــم يفكرون فــي الأمــر، 
نحن جاهزون وبابنا مفتوح نحن في انتظارهم. 
وبسبب هذا الإضــراب، بقيت العديد من محطات 

الترام فارغة.

إضراب جديد لموظفي السكك الحديدية في بريطانيا
أعلن اتحاد عمال السكك الحديد والبحرية والنقل في بريطانيا 
الذين يعملون لصالح شركات تشغيل القطارات إضراباً جديداً 
عن العمل لمدة يوم واحد للاحتجاج على الأجور وظروف 
الــعــمــل. وتــفــاقــم نـــزاع الاتــحــاد مــع 14 شــركــة تعمل فــي مجال 
تشغيل القطارات حول الرواتب وظــروف العمل مثل العمل 
الإضـــافـــي بــســبــب الــخــطــط الــمــثــيــرة لــلــجــدل الــتــي تتبعها هــذه 
الشركات. واتهم الأمين العام للاتحاد الحكومة بالسعي إلى 
إبــقــاء الـــنـــزاع مــســتــمــراً بــشــكــل مــفــتــعــل. وأضــاف تــبــقــى نقابتنا 
ملتزمة تماماً بالتوصل إلــى تسوية تفاوضية بشأن الأجــور 
والـــســـامـــة وظـــــروف الــعــمــل، ولــــن يــخــضــعــوا لأي أحــــد. ومــن 
الجدير ذكــره أنــه قد تضاعفت موجة الإضــرابــات المستمرة 
مــنــذ أكــثــر مــن عـــام. بسبب تــدنــي الأجــــور فــي قــطــاعــات عــدة، 
وخــاصــة فــي الأشــهــر الأخــيــرة فــي المملكة الــمــتــحــدة، متأثرةً 
ــلـــى ذلـــك  ــلـــى مــــعــــدّل تـــضـــخّـــم فــــي مـــجـــمـــوعـــة الــــســــبــــع. وتـــجـ ــأعـ بـ
خــصــوصــاً فــي الــمــطــارات ولـــدى عــمــال الــبــريــد وســكــك الحديد 

ومقدمي الرعاية الصحية.

الولايات المتحدة تصويت عمال مدينة سان 
خوسيه على الإضراب

بـــدأت الــنــقــابــات الــتــي تمثل أكــثــر مــن 4500 عــامــل في 
مــديــنــة ســـان خــوســيــه يـــوم الــثــاثــاء الأول مــن الشهر 
ــيـــذ إضـــــــــــراب عــن  ــفـ ــنـ ــــن أجـــــــل تـ ــتــــصــــويــــت مــ ــــاري الــ ــ ــــجـ ــ الـ
العمل لمدة ثلاثة أيــام إذا لم يتم التوصل من خلال 
الــمــفــاوضــات إلـــى صــفــقــة جــديــدة بــأجــر أفــضــل. يشمل 
عــمــال خــدمــات الــمــديــنــة فــي قــســم الإطـــفـــاء إضــافــة إلــى 
ــيـــه. واخــتــصــاصــيــي  مــشــرفــيــن فــــي مـــطـــار ســـــان خـــوسـ
الأشجار، والفنيين البيطريين في حديقة الحيوانات، 
ومسؤولي تطوير الإسكان. قالت النقابة، إن العرض 
المدينة لا يكفي، لا سيما بالمقارنة مع  الــحــالــي مــن 
وظــائــف مماثلة فــي مــدن أخـــرى فــي منطقة الخليج. 
وأضافت النقابة، إن نتائج الإضــراب ستعلن بحلول 
7 آب. وتدعو النقابة مسؤولي المدينة إلــى معالجة 
النقص في الموظفين الذي يؤثر على تقديم خدمات 

عامة عالية الجودة للسكان.

	ǧمحمد الفراتي

كـــتـــبـــت جــــريــــدة واشــــنــــطــــن بــــوســــت إن 
نقابات سائقي الشاحنات وعمال النقل 
يــريــدون اتفاقية جــديــدة مــع الشركات 
ــــوداً لـــــ 5 ســــنــــوات.  ــقـ ــ بـــحـــيـــث تـــضـــمـــن عـ
وزيــادة على أجــور العمال تبلغ 2.75 
ــــام، وزيــــــــادة  ــعــ ــ الــ لـــلـــســـاعـــة هــــــذا  دولار 
متسلسلة تبلغ 7.50 دولارات للساعة 
خـــــال الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس. بـــالإضـــافـــة 
إلى زيادة أجور عمال الدوام الجزئي 
الــذيــن يشكلون نــصــف الــقــوى العاملة 
 21 ــــى  إلــ لـــلـــســـاعـــة  دولاراً   16.20 مــــن 

دولاراً للساعة. 
وفـــــي حـــــال عـــــدم اســـتـــجـــابـــة الـــشـــركـــات 
التي  النقابات  المطالب، ستدعو  لهذه 
ـــل إلـــى  تـــمـــثـــل 340 ألــــــف ســــائــــق وعـــــامــ
ــــراب عـــام عــلــى مــســتــوى الـــولايـــات  إضـ
الــمــتــحــدة. وقــبــل أسبوعين مــن انتهاء 
عقود 340 ألف عامل، نظمت النقابات 
ــاطــــات عـــــديـــــدة لـــتـــخـــتـــبـــر اســـتـــعـــداد  نــــشــ
العمال للإضراب، ومنهم 100 ألف من 
عــمــال الــمــســتــودعــات الــذيــن يتقاضون 

حوالي 10-15 دولاراً للساعة. 
اســتــطــاعــت الــنــقــابــات حــشــد 340 ألــف 
ــامــــل لـــلـــتـــهـــديـــد بـــــــالإضـــــــراب، وحــقــقــت  عــ
نصراً تاريخياً حسب وسائل الإعلام:

ــــور عــــمــــال الـــــــــدوام الـــجـــزئـــي  ــ زيــــــــادة أجـ
لتصبح 21 دولاراً للساعة. 

زيــــــادة أجـــــور عـــمـــال الـــــــدوام الـــكـــامـــل بـ 
2.75 دولار للساعة هذا العام و7.50 

مـــدة  طــــــول  عـــلـــى  أمـــريـــكـــيـــة  دولارات 
العقد. بالإضافة إلى الزيادات الجديدة 

في كل سنة. 
ــــرى  تــشــمــل الـــمـــكـــاســـب الــرئــيــســيــة الأخـ
تــكــيــيــف الـــهـــواء فـــي جــمــيــع الــشــاحــنــات 
واعتبار يــوم مارتن لوثر كينغ عطلةً 
لأول مــرة، وتوظيف 30 ألف وظيفة 

جديدة بدوام كامل.
ــتـــى يــجــري  ــتـــة حـ ــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة مـــؤقـ هــ
ــابـــات.  ــقـ ــنـ ــبـــل الـ ــتـــصـــديـــق عـــلـــيـــهـــا مـــــن قـ الـ
يبدأ التصويت عليها يوم 3 آب حتى 
بـــــالإضـــــراب  الــــتــــهــــديــــد  وكـــــــــان  آب.   22
ــيــــاً  ــافــ والـــــتـــــصـــــويـــــت عــــلــــى الإضــــــــــــــراب كــ
لانتزاع بعض المكاسب من الشركات. 

من ناحية أخــرى، صــوت 26 ألــف من 
ــيـــران عــلــى الإضـــــــراب لــمــدة  عـــمـــال الـــطـ
شــــهــــر حــــســــب جـــــريـــــدة بـــيـــبـــلـــز وورد، 
ويــــطــــالــــب الــــعــــمــــال بـــتـــحـــســـيـــن ظـــــروف 
العمل واعــتــمــاد نظام زيـــادات الأجــور 
المتسلسلة لمدة أربع سنوات. فنقابة 
مــضــيــفــات الــطــيــران تــســعــى إلـــى زيـــادة 
الأجـــور بنسبة 35%، وزيــــادة سنوية 
الــنــقــابــة احتجاجاً  بنسبة 6%. وقــدمــت 
عــلــى اعــتــبــارهــم مــواطــنــيــن مــن الــدرجــة 
الثانية فــي قضايا مثل جــدولــة الطاقم 
وحقهم في الرحلات المجانية وتأمين 
غــرف الفنادق عندما لا يتمكنون من 
الـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم. وقـــالـــت رئــيــســة 

النقابة بــأن الــشــركــات لــم تــتــرك خــيــاراً 
ســـــوى الـــلـــجـــوء إلـــــى الإضــــــــــراب، لــذلــك 
جـــــــرى الــــتــــصــــويــــت لإظـــــهـــــار الـــتـــضـــامـــن 
ــيــــارون  ــابــــت لــــلــــعــــمــــال. وانـــــضـــــم الــــطــ ــثــ الــ
ــــراب  ــــى الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الإضــ ــاً إلـ أيــــضــ
وسينتهي  المضيفات،  مــع  متضامنين 

التصويت يوم 29 آب.
وحــســب مــوقــع بــلــومــبــيــرغ، هـــدد 650 
ألــــــف عــــامــــل بـــــــالإضـــــــراب، أو شــــاركــــوا 
بالإضرابات خلال هذا الصيف وتشهد 
ــاً مــــن الإضـــــــرابـــــــات. وقـــد  ــفـ ــيـ أمــــريــــكــــا صـ
وصـــفـــت جـــريـــدة ووركــــــرز وورد هــذا 

النشاط النقابي بـ حمى الإضراب. 
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ألفاً من عمال الرعاية الصحية في 50 
منشأة فــي عــدة ولايـــات أمريكية قبل 
القادم.  انتهاء عقودهم في 30 أيلول 
ــــال صـــنـــاعـــة  ــمـ ــ ــــن عـ ــاً مــ ــ ــفــ ــ وهـــــــــدد 150 ألــ
السيارات في شركات فــورد وجنرال 
ــــراب  ــــالإضـ مـــــوتـــــورز وســـتـــيـــانـــتـــيـــس بـ
مــع اســتــمــرار الــمــفــاوضــات قــبــل انتهاء 

عقودهم في 14 أيلول القادم.
ــبــــدو أن الـــخـــريـــف الــــقــــادم ســيــشــهــد  ويــ
مـــوجـــة مـــن الإضــــرابــــات الــعــمــالــيــة على 
إثــــر انــتــهــاء عـــقـــود عــمــل مـــئـــات الآلاف 
مــن الــعــمــال. وتــقــف الأجــــور وتحسين 
ــلــــى رأس مـــطـــالـــب  الــــعــــمــــل عــ ظـــــــــروف 

العمال.

مئات الآلاف يصوتون على الإضراب
يبدو التصويت على الإضراب سلاحاً مهماً له دوره 

الفاعل في الحركة العمالية الأمريكية، خاصة وأن 
العمال الذين لم ينتسبوا للنقابات، كانوا يشاركون في 

بعض عمليات التصويت على الإضراب في السنوات 
السابقة. ويبدو أيضاً أن الولايات المتحدة الأمريكية 

تشهد موجات من الإضرابات العمالية منذ عدة 
سنوات، وتطلق عليها وسائل الإعلام تسميات 

مختلفة مثل حمى الإضراب، صيف الإضراب، خريف 
الإضراب. 

تشهد الولايات 
المتحدة 

الأمريكية 
موجات من 

الإضرابات 
العمالية منذ 

عدة سنوات 
وتطلق عليها 
وسائل الإعلام 

تسميات 
مختلفة مثل 

حمى الإضراب 
صيف الإضراب 
خريف الإضراب

https://www.washingtonpost.com/business/2023/07/25/ups-strike-deal-teamsters/
https://peoplesworld.org/article/26000-american-airlines-flight-attendants-begin-strike-authorization-vote/
https://www.workers.org/wp-content/uploads/ww2023july27web.pdf
https://www.theguardian.com/us-news/2023/aug/03/hospital-workers-strike-kaiser-permanente
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	ǧنبيل عكام

 رغـــــــم وجـــــــــود بــــعــــض الـــــتـــــفـــــاوت فــي 
الأجــــــــــــور فــــــي كــــــا الــــقــــطــــاعــــيــــن. هــــذه 
الـــســـيـــاســـات لـــيـــســـت بــــريــــئــــة، بــــل إنــهــا 
عمل مـــدروس ومنظم بشكل دقيق، 
ــــول قـــــوى  ــغــ ــ ــمــــن زيـــــــــــــادة تــ ــتـــــى تــــضــ ــ حـ
الفساد والنهب، لكافة مــوارد البلاد، 
وخــــاصــــة فــــي الإنـــــتـــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي مــن 
صـــنـــاعـــة وزراعـــــــــة. والــــيــــوم مــــــاذا بــعــد 
استثنائية  عليها  أطلق  التي  الجلسة 
ــكـــــومـــــة. ــــب مــــــــع الـــــحـــ ــعــ ــ ــــشــ  لــــمــــجــــلــــس الــ
ــافــــة الــعــامــلــيــن  ــمـــال وكــ ــعـ ــا يـــهـــم الـ إن مــ
بــأجــر فــي هــذه المرحلة هــو الحفاظ 
عــلــى الـــقـــوة الــشــرائــيــة لــلــيــرتــهــم وســد 
الفجوة الكبيرة بين الرواتب وأجور 
المعيشي  العاملين بأجر والمستوى 
ومــــتــــطــــلــــبــــاتــــه الــــــضــــــروريــــــة مــــــن غــــــذاء 

وكساء وصحة لهم ولأسرتهم.
وبــالــعــودة إلـــى بــيــان الــحــكــومــة الــذي 
قــدمــتــه قــبــل ثــــاث ســـنـــوات أمــــام هــذا 
الــمــجــلــس الــمــوقــر يـــقـــول الــبــيــان »إن 
الــــحــــكــــومــــة ســـتـــبـــحـــث عــــــن الــــوســــائــــل 
المؤدية إلــى زيــادة الدخل من أجور 
ــلــــيــــن ولــــــكــــــن حـــســـب  ــلــــعــــامــ وحــــــــوافــــــــز لــ
ــيـــوم تــقــول  الإمـــكـــانـــات الــمــتــاحــة«، والـ
الدعم ومــا تكلفه  الحكومة: »سياسة 

مـــــن أعـــــبـــــاء مــــالــــيــــة كــــبــــيــــرة لــتــحــقــيــقــهــا 
ويـــــــرافـــــــق ذلــــــــك هــــــــدر ســــبــــبــــه الــــفــــســــاد 
ــــم، قـــابـــل  ــــدعــ ــــده ســـيـــاســـة الــ ــــولـ الــــــــذي تـ
هــذه السياسة ارتفاع كبير في عجز 
الــمــوازنــة«. ونــســأل المجلس الموقر 
هل حقاً أن الدعم المقدم وعلى شحّه 
وتناقصه بــاســتــمــرار، هــو الـــذي أنتج 
الـــفـــســـاد، وهــــو الـــــذي ســبــب الارتـــفـــاع 
الــكــبــيــر فــــي عـــجـــز الــــمــــوازنــــة، أم تــلــك 
ــقــــوى الــنــهــب  الــــســــيــــاســــات الــــخــــادمــــة لــ
الكبير هي التي أنتجت الفساد ورعته 
بـــكـــل أشـــكـــالـــه الــكــبــيــر مـــنـــه والــصــغــيــر، 
وهــــو الـــــذي يـــــؤدي إلــــى تـــــردي سعر 
القدرة  انخفاض  الناتج عن  الصرف 

الشرائية لليرة.  
والــــســــؤال الــمــهــم أيـــضـــاً هـــل هــــذه هي 
الإمــــكــــانــــات الـــمـــتـــاحـــة لـــــدى الــحــكــومــة 
أدنـــــــــى  تـــــلـــــبـــــي  تــــســــتــــطــــيــــع أن  الــــــــتــــــــي 
رفع  هــي  للعمال،  المعيشة  متطلبات 
الــدعــم عــن الـــمـــواد الأســاســيــة للعباد، 
الذي صمت المجلس اتجاهها، لا بل 

أيدها البعض منهم.
ــثـــــروة الــمــنــتــجــة  ــ إن إعــــــــادة تــــوزيــــع الـ
والـــمـــنـــهـــوبـــة مــــن قـــبـــل أمــــــــراء الـــحـــرب 
وقــوى النهب والفساد، بشكل عادل 
فـــهـــذا لــيــس مـــن ضـــــــرورات الــحــكــومــة 
والمجلس، وبالتالي لم ير العمال أي 

إشــارة ضــوء، قد تــؤدي إلى تحسين 
الــوضــع المعيشي لــهــم. فــا يمكن أن 
ــم يــتــم  ــ ــمــــال إذا لـ ــعــ تـــتـــحـــســـن أجــــــــور الــ
ربــطــهــا مـــع تــطــور مــتــطــلــبــات الــوضــع 
المعيشي، وعلى رأسها إعادة توزيع 
الـــــثـــــروة الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــنـــهـــوبـــة بــشــكــل 

عادل.
ــــر  ــــذكـ ــا تــــــحــــــدث الـــــبـــــيـــــان الآنـــــــــــف الـ ــ ــمـ ــ كـ
ــلـــعـــمـــالـــة  ــار الأمـــــــثـــــــل لـ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ عـــــــن »الاســ

الــــمــــتــــوفــــرة« و«إرســــــــــــاء ســــــوق عــمــل 
فــــعــــال« والــــيــــوم تــــدّعــــي الـــحـــكـــومـــة أن 
اســــتــــمــــرارهــــا فــــي ســـيـــاســـة الــتــوظــيــف 
ــفــــي، هـــــي عــلــى  ــيــ والاســــتــــيــــعــــاب الــــوظــ
حــســاب الـــرواتـــب والأجـــــور. لــكــن من 
نــاحــيــة أخـــــرى نــــرى الـــنـــقـــابـــات بــكــافــة 
مستويات مؤتمراتها النقابية تشتكي 
مــــن نـــقـــص الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة فــــي غــالــبــيــة 
الــمــنــشــآت والــقــطــاعــات المختلفة. أي 

إنها )الحكومة( تريد أن تقول لنا، لا 
تتأملوا أي زيادة للرواتب والأجور، 
وكذلك هي أيضاً ليست بوارد العمل 
على وضع أي استثمارات في قطاع 
الإنتاج سواء الصناعي أو الزراعي. 
لأن اقتصاد الدول لا يدار بالعواطف 
والرغبات، وإنّما يدار على أسسٍ من 
الــعــقــانــيــة والــمــوضــوعــيــة والــواقــعــيــة. 
كما قالت الحكومة في هذه الجلسة.

	ǧمراسل قاسيون

تأثر كرة الثلج
إن كــان وضــع الآنــســة نــهــاد قبل الأزمـــة ينحدر 
ببطء تدريجي يكاد لا يرى، فإن انفجار الأزمة 
جــعــل مــن انـــحـــدار حــيــاتــهــا وتــفــاقــم ســوئــهــا أشبه 
»بــكــرة الــثــلــج« الــمــنــحــدرة مــن جبل ثلجي، تبدأ 
ــــزداد ثقلها  ــ صــغــيــرة وتــكــبــر كــلــمــا تـــدحـــرجـــت ويـ
وحــجــمــهــا. ومـــن الأيــــام الأولــــى تــوضــح جــلــيــاً أن 
ما ينتظرها وينتظر أهلها شيء لا يمكن وصف 

سوئه وتحمل شدة آثاره. 
أتــت المصيبة الأولــى مبكرة حاملة معها خيال 
وتـــجـــلـــي الـــمـــصـــائـــب الـــتـــي تــتــبــعــهــا، فــــي مــنــتــصــف 
نيسان من العام 2011 تم فقد الأخ الأكبر للآنسة 
نهاد، هذا التغييب الذي يبدو وكأنه أسوأ شيء 
يــمــكــن أن يـــحـــدث، ومـــا إن مــضــت خــمــســة عشر 
يــومــاً حتى عــاد أخــوهــا جثة هــامــدة ليتضح أن 

أسوأ شيء يمكن أن يحدث لم يحدث بعد.
في أواخر عام 2012 وتزامناً مع تفاقم الأوضاع 
الأمنية تفقد نهاد أخويها في يــوم واحــد وإلى 
الأبد، لتتجرد عائلتها من أبنائها الذكور وتبقى 
هــــي وأمــــهــــا وأبــــوهــــا وأخــــواتــــهــــا الإنـــــــاث الـــثـــاث 
مــفــجــوعــيــن بـــهـــول مـــا حــــدث لـــهـــم، ومـــــرة أخـــرى 
يظنون أن هذه الفاجعة هي أسوأ شيء يمكن 

أن يحدث لهم، وما إن مضى على موت أخويها 
ثــــاثــــة أشـــــهـــــر، حــــتــــى يــــــزورهــــــم الـــــمـــــوت لـــلـــمـــرة 
الرابعة زيــارة قصيرة آخــذاً معه ما تبقى لهذه 
أبوها  قُــتــل  العائلة مــن سند وأمـــان وطمأنينة. 
وقتل معه كل ما تبقى من مشاعر وأحاسيس، 
وجــــردت الــعــائــلــة بــالــكــامــل مــن ذكـــورهـــا، ليتكرر 
الشعور ذاته ولكن هذه المرة بشكل أشد عنفاً 
ويتضح تماماً أن أســوأ شيء يمكن أن يحدث 

لم يحدث بعد.

الحياة المعيشية..
 بعد نزوحهم وخروجهم من مدينتهم، تاركين 
وراءهــــم رفـــات أحــبــابــهــم، أجــبــرت نــهــاد كونها 
الأخت الكبرى على دخول سوق العمل لتعيل 
ما تبقى من – التي يصعب تسميتها )عائلتها( 
– إن مــا تبقى هــو أثـــر عــائــلــة، أو خــيــالــهــا، أو 
أجساد من تبقوا أحياء بدون أرواحهم. تعمل 
نــهــاد مــدرســة لــغــة عــربــيــة فــي إحـــدى مـــدارس 
الـــدولـــة، ولا يــخــفــى عــلــى أحـــد حـــال المعلمين 
عموماً، ومــدرســي الــدولــة خصوصاً، فالراتب 
الشهري الذي تتقاضاه اليوم يبلغ 127,000 
ليرة فقط لا غير، هذا الراتب الــذي لا يكفي 
لشيء يذكر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة 
الــمــخــيــف، وهـــــذا مـــا أجـــبـــرهـــا عــلــى الــعــمــل في 

البؤس المكتسب...
قبل عدة سنوات وتحديداً قبل سنوات الأزمة كانت حياتها مستقرة وبسيطة، 
حياة جميلة خالية من الهموم والكوارث الاجتماعية من فقر وفقد وعوز وعجز 

وجوع. لتنفجر الأزمة في آذار 2011 وينفجر معها تشوه حياة الآنسة نهاد، وتبدأ 
الفواجع بضرب استقرارها وبساطة عيشها فاجعة وراء أخرى.

ــة، هــــذه الــمــهــنــة الــتــي  ــ ــــزراعـ إحـــــدى ورشــــــات الـ
تــتــنــافــى وطــبــيــعــة جــســدهــا الأنــــثــــوي، تــتــنــافــى 
مــع طــمــوحــهــا ورغــبــتــهــا، ولــكــن هـــول مــا مــرت 
المعيشية قتل طموحها،  الحياة  بــه، وضــغــط 
وقتل رغبتها، وقتل روحــهــا وقتل إحساسها 

بنفسها.

مصدر شعورها بالرضا
بـــالـــرغـــم مـــن كـــل الـــمـــآســـي الـــتـــي مــــرت بــهــا نــهــاد، 
وبــالــرغــم مــن اغــتــرابــهــا عــن ذاتـــهـــا، وبــالــرغــم من 
ــــيء حـــــــدث، إن مــــا يــجــعــلــهــا راضــــيــــة ومـــا  كــــل شــ
يــهــون عــلــيــهــا حــيــاتــهــا، هـــو مـــا قــدمــتــه لأخــواتــهــا، 

كانت حريصة على عــدم دخولهم ســوق العمل 
وتشوهاته، كان هدفها أن تحظى هذه الفتيات 
ــيــــاة لا جـــــوع فــيــهــا بــالــحــد  بـــفـــرصـــة الــتــعــلــيــم وحــ
الأدنى، هؤلاء الفتيات الأربعة أصغرهن اليوم 
في السنة الجامعية الثانية. وبتفوق لا مثيل له 
بالنظر إلى الظروف التي خرجن منها، الأخت 
الثانية تخرجت من كلية الطب، والأخت الثالثة 
فــي السنة الــســادســة مــن نفس الكلية، والأخــت 
ــيـــرة فـــي الــســنــة الــثــانــيــة فـــي كــلــيــة الــهــنــدســة  الأخـ
الــمــدنــيــة. إن مــا يطمئن قــلــبــهــا، ويــحــيــي روحــهــا 
هــو الــنــظــر إلـــى إنــجــاز أخــواتــهــا وإحــســاســهــا بما 

قدمته لهن.

العمال بين البيان والجلسة الاستثنائية

منذ أن تبنت السلطات 
المعنية السياسات 

الاقتصادية الليبرالية 
تحت يافطة اقتصاد 

السوق الاجتماعي ازداد 
تدهور أحوال الحياة 
المعيشية للعاملين 

بأجر من خلال تثبيت 
الرواتب والأجور في 

حدود دنيا لا تصل إلى 
أدنى الحاجات الأساسية 

للغذاء، وعدم ربطها 
بمستويات تدهور 

الحياة المعيشية للعباد 
في قطاع الدولة وفي 

القطاع الخاص على 
حد سواء، إضافة إلى 

معاشات المتقاعدين، 
وأصبحت الفجوة كبيرة 

جداً بينهم، وبين 
متطلبات حياتهم 

المعيشية.
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

فـــقـــد تـــــراوحـــــت نـــســـب الــــــزيــــــادة الـــســـعـــريـــة عــلــى 
الـــمـــواد والــســلــع فـــي الأســــــواق بــيــن %100-30 
خـــال فــتــرة لا تــتــجــاوز أســبــوعــيــن، وقـــد طالت 
الزيت النباتي والسمون وزيت الزيتون والرز 
والـــشـــاي والـــبـــن والــحــلــيــب والألــــبــــان والأجـــبـــان 
والــطــحــيــنــة والـــحـــاوة والــلــحــوم و..، بــالإضــافــة 
إلــــى لأدوات الــكــهــربــائــيــة والــمــنــزلــيــة والألــبــســة 

والمفروشات و...
فــســعــر كــيــلــو الــســكــر وصــــل إلــــى 12 ألــــف لــيــرة، 
وكــيــلــو الــســمــن الــنــبــاتــي 27 ألـــف لــيــرة، والــزيــت 
الــنــبــاتــي 22 ألـــف لــيــرة، والــبــن 100 ألـــف لــيــرة، 
والـــلـــبـــن 6500 لـــيـــرة، والــجــبــنــة 15 ألــــف لــيــرة، 
ــــرص الـــفـــافـــل 250  والـــبـــيـــضـــة 1300 لــــيــــرة، وقــ
ليرة، وحتى الدخان من الإنتاج المحلي ارتفع 
ســـعـــره لــمــرتــيــن عــلــى الـــتـــوالـــي خــــال الأســـبـــوع 
الماضي، فباكيت الحمراء القصيرة )لــف( على 
سبيل المثال ارتفع سعره من 2300 ليرة إلى 
3000 ليرة، ثم الى 3500 ليرة، بنسبة زيادة 

52% خلال أسبوع واحد فقط!
مـــقـــابـــل ذلـــــك فـــــإن مــــعــــدلات الأجـــــــور )فـــــي الـــعـــام 
والــخــاص( تـــراوح مكانها بين 100-300 ألف 

ليرة وسطياً!

الأسعار الرسمية غير معترف بها!
يــتــم تــحــديــد أســـعـــار غــالــبــيــة الــســلــع والـــمـــواد في 
الأســـــــــواق مــــن قـــبـــل وزارة الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة 
المحافظات  المستهلك ومديرياتها في  وحماية 
)مـــركـــزيـــاً أو مــكــانــيــاً( بــالــتــنــســيــق مـــع المنتجين 
والــمــســتــورديــن وبــحــضــورهــم وبــحــســب بيانات 
الــتــكــالــيــف الــتــي يــقــدمــونــهــا، مــع إضــافــة هــوامــش 
الربح المحددة إلى حلقات التجارة، ومع ذلك 
لا يتم التقيد بهذه الأسعار، حيث يتم تجاوزها 
فـــــي الأســـــــــــواق وبــــشــــكــــل كـــبـــيـــر بـــحـــســـب الـــســـعـــر 
التحوّطي للدولار الذي تعاد عمليات التسعير 
على أساسه يومياً، وأحياناً لعدة مرات بنفس 

اليوم!
ــتـــوزيـــع الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــهــا  ــــد أصـــبـــحـــت آلـــيـــة الـ وقـ
وكبار  المستوردين  قبل  مــن  والسلع  للبضائع 
التجار على محال بيع المستهلك في الأســواق 
النقدي ولكميات مــحــدودة،  البيع  تقتصر على 
مع وقف التوزيع أو تقنينه على بعض السلع 

مع كل متغير وتذبذب بسعر الصرف!
ــائـــع  ــبـــضـ ــة الـ ــ ــــركـ ــلــــى حـ فـــالـــتـــحـــكـــم والــــســــيــــطــــرة عــ
والـــســـلـــع فــــي الأســــــــواق )نــــوعــــاً وكــــمــــاً وســــعــــراً( 
أصبحت أعلى وأشــد، وتــزداد تمركزاً بيد القلة 

القليلة من كبار الحيتان يوماً بعد آخر!

ذريعة سعر الصرف الساقطة!
تـــجـــاوزت نــســبــة الارتـــفـــاعـــات الــســعــريــة الكبيرة 
ذريــعــة رفـــع الأســـعـــار ارتــبــاطــاً بــمــتــغــيــرات سعر 
صرف الدولار مقابل الليرة، فخلال الأسبوعين 
ــيــــن اســــتــــقــــر ســــعــــر الــــــصــــــرف الــــرســــمــــي  ــيــ ــمــــاضــ الــ
ــــوازي، ومــــع ذلــــك اســتــمــرت  ــمـ ــ وانـــخـــفـــض فـــي الـ
الأسعار بالارتفاع بنسب كبيرة دون ضوابط 

أو سقوف! 
وعلى اعتبار أن أسعار السلع في السوق هي 
أســعــار تــحــوطــيــة تعتمد ســعــراً تــجــاريــاً لــلــدولار 
ــلــــى مــــن الـــرســـمـــي والــــــمــــــوازي ســـلـــفـــاً، فــحــتــى  أعــ
ذريــعــة ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الـــــدولار الجمركي 

الرسمي تعتبر غير مبررة!
فسعر الـــدولار الجمركي ارتــفــع مــن 6500 إلى 
مــقــابــل  زيـــــــادة %23,5،  بــنــســبــة  تـــقـــريـــبـــاً،   8500
ذلك فقد كان السعر التحوطي بحدود 15 ألف 
ليصبح 20 ألفاً الآن، بنسبة زيــادة 33% وهي 
أعلى من نسبة الزيادة على الدولار الجمركي، 
ولتصبح نسبة الزيادة التحوطية أكبر من %75 

مع سقف مفتوح للزيادة فيها!
فمتغيرات سعر الصرف كانت ومازالت ذريعة 
لمزيد من النهب والاستغلال، تضاف إلى ذرائع 
الــعــقــوبــات والــحــصــار، مــع الكثير مــن الــامــبــالاة 
الــرســمــيــة حــيــال ذلـــك، إن لــم نــقــل الــصــمــت الــذي 

يعني الموافقة والتشجيع!

الأسعار ترتفع دون سقوف والجوع يتعمق والدولة مغيبة!

ترتفع أسعار المواد والسلع في الأسواق بشكل يومي ولحظي دون رقيب أو حسيب، وخاصة المواد والسلع 
الغذائية الأساسية، لتكرس حالة انفلات سعري غير مسبوقة وغير مبررة، والنتيجة الطبيعية لذلك مزيد من 

العوز والجوع المعمم!

ذراع تدخلي مشلول!
ذراع التدخل الإيجابي للحكومة في الأســواق 
)لــمــصــلــحــة الــمــســتــهــلــك كـــمـــا يـــفـــتـــرض( الــمــتــمــثــل 
بالسورية للتجارة هو ذراع مشلول ومتحكم 

به أيضاً!
فالتشكيلة الــســلــعــيــة الــتــي تــتــعــامــل بــهــا الــســوريــة 
للتجارة، والمعروضة للبيع في صالاتها، عبارة 
ــــزود بـــهـــا مــــن الـــتـــجـــار  ــتـ ــ عــــن مـــــــواد وســــلــــع يـــتـــم الـ
عبر آلــيــات الــشــراء القطعي أو عبر آلــيــات البيع 
بالأمانة، وهذه وتلك من الآليات متحكم بها من 
قبل المورّدين وليس من قبل المؤسسة، نوعاً 
وكـــمـــاً وســــعــــراً، بــمــا يــضــمــن لــلــمــورديــن هــوامــش 
أرباحهم، مع إضافة هامش ربح المؤسسة طبعاً!
أما عن نسبة 15% من المواد المستوردة، التي 
مـــن الــمــفــتــرض أن تــســتــلــمــهــا الــمــؤســســة بسعر 
التكلفة مــن الــمــســتــوريــن )رز- ســكــر- طــون- 
ســــــرديــــــن- شـــــــــــــاي...( اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى تــعــلــيــمــات 
وقــــرارات رســمــيــة، فهي كميات قليلة بالمجمل 
)بحال تم استلامها(، وبالتالي لا تأثير لها على 

مستوى تلبية احتياجات الاستهلاك!
ولــم يقف الأمــر عند ذلــك، فقد واكبت السورية 
ــتـــجـــارة الأســـــــــــواق، ورفــــعــــت أســــعــــارهــــا لــكــافــة  ــلـ لـ
السلع والــمــواد، الغذائية وغير الغذائية بنسب 
تـــتـــراوح بــيــن 20-30%، مــع اســتــمــرار تسجيل 

غياب بعض المواد في منافذها وصالاتها!
ــــو الـــتـــقـــصـــيـــر بـــتـــوزيـــع  ــــل ذلــــــك هـ ــــن كـ والأكـــــثـــــر مـ
ــــمـــــواد الـــمـــقـــنـــنـــة الـــمـــدعـــومـــة )ســـكـــر-  وتـــســـلـــيـــم الـ
لـــلـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن، وابـــــــتـــــــاع حـــــقـــــوق هــــــؤلاء  رز( 
الــمــفــتــرضــة ضــمــن ســيــاق سياسة  بمخصصاتهم 
تخفيض الــدعــم الــجــائــرة، وصـــولًا إلــى دورتــيــن 
خــــال الـــعـــام وبـــواقـــع مــخــصــصــات عـــن 4 أشــهــر 
فــقــط، مــا يــعــنــي الاضـــطـــرار لــلــجــوء إلـــى الــســوق 

لتأمين احتياجاتهم منها!
ــــة لــــلــــتــــجــــارة مــن  ــــوريــ ــــســ ــــات الــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وحـــــتـــــى احـ
المواد الأساسية لتوزيعها عبر البطاقة الذكية 
يــتــم الــــتــــزود بــهــا مـــن خــــال الــمــســتــورديــن عبر 
المناقصات، وليس استيراداً مباشراً من قبلها!

فـــــالـــــذراع الـــتـــدخـــلـــي لــلــحــكــومــة بــــالــــواقــــع الــعــمــلــي 
ــالـــســـوق  بـ الـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن  امــــــتــــــداد لأذرع  أصــــبــــح 
ولمصلحتهم، ومن الطبيعي بعد ذلك أن تكون 
أســعــار الــســوق أدنــى مما هــي عليه فــي صــالات 
الــســوريــة لــلــتــجــارة، عــلــى الــعــكــس مــن ادعــــاءات 

ــــر ألّ تـــكـــون  ــثـ ــ ــعـــي أكـ ــيـ ــبـ الــــمــــؤســــســــة، ومـــــــن الـــطـ
المؤسسة منافساً فاعلًا في الأسواق بالنتيجة!

العين البصيرة ويد النهب والفساد الطويلة!
الأزمة بالواقع الملموس ليست بالمواد والسلع 
ومدى توفرها في الأسواق، فالسوق مليء بما 
ــــواد عـــلـــى اخـــتـــاف  ــمـ ــ لــــذ وطــــــاب مــــن الـــســـلـــع والـ
ــا، بــــل بـــأســـعـــارهـــا الــمــرتــفــعــة  ــ ــهـ ــ ــــواعـ أصـــنـــافـــهـــا وأنـ
والــمــســتــمــرة بـــالارتـــفـــاع دون ضـــوابـــط ودون 
ــاً وفـــــســـــاداً )بــــذرائــــع  ــبـ ــهـ مـــــبـــــررات، اســــتــــغــــالًا ونـ
والعقوبات  النقدية  والسياسات  الــصــرف  سعر 
والحصار وبدونها(، وبواقع مستويات الدخل 
المتدنية، المرتبطة أساساً بالسياسات الأجرية 
الــرســمــيــة الــظــالــمــة والــمــجــحــفــة، والـــعـــاجـــزة عن 
تــأمــيــن أبـــســـط الاحـــتـــيـــاجـــات الـــغـــذائـــيـــة لـــأســـرة، 
ولو بأدنى حدود هذه الاحتياجات بعد سلسلة 
تخفيض معدلات الاستهلاك التي فرضت على 

الأسرة طيلة السنوات الماضية وحتى الآن!
ــفــــاق  يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك ســــيــــاســــات تـــقـــلـــيـــص الإنــ
الــعــام وسياسات تخفيض الــدعــم الجائرة على 
السلع والخدمات )سكر- رز- مازوت- غاز- 
العوز  التي كرّست  كهرباء- طبابة- تعليم...( 
ــد تــكــالــيــف إضــافــيــة عــلــيــهــا، بــمــا فـــي ذلــك  مـــع تــكــبّ
الاضــــطــــرار لــلــجــوء إلــــى الـــســـوق الــــســــوداء على 
حساب الــضــرورات الحياتية الأخـــرى، وصــولًا 
إلى تكريس تغييب دور الدولة، وابتلاع مهامها 

وواجباتها تباعاً!
ــيــــه حـــال  ــا آلــــــت إلــ ــ ــتــــداولــــة حــــــول مـ ــمــ فــــــالأرقــــــام الــ
الفعلي معيشياً  السوريين لا تعبّر عن واقعهم 
ــيـــن أصــبــحــوا  وخــــدمــــيــــاً، فــالــغــالــبــيــة مــــن الـــســـوريـ
يــعــانــون مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، متجاوزين 
ــــع، وصــــــــــولًا إلـــــــى الــــجــــوع  ــــدقـ ــمـ ــ عــــتــــبــــات الــــفــــقــــر الـ
الكارثي المعمم بكل ما تعينه العبارة من معنى!
ــنــــه أن الـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن بـــحـــيـــاة  ومـــــــن الـــــمـــــفـــــروغ مــ
كبار حيتان  مــن  القلة  السوريين وبمصائرهم، 
النهب والفساد والنفوذ في البلاد، والمستقوين 
بــالــســيــاســات الــتــوحــشــيــة الــتــي أصــبــحــت مفصلة 
الــمــحــدود،  على مــقــاســات جشعهم ونهبهم غير 
لا يعنيهم أمر العباد والبلاد، مع مساعي يائسة 
من قبلهم لتأبيد هــذا الــواقــع الكارثي منعاً لأي 
مــنــشــود ومــســتــحــق يكنسهم مع  تغيير حقيقي 
السياسات الداعمة لهم، وهو ما يجب أن ينجز 

بأسرع وقت!

التحكم والسيطرة 
على حركة البضائع 

والسلع في 
الأسواق نوعاً وكماً 
وسعراً أصبحت أعلى 

وأشد وتزداد تمركزاً 
بيد القلة القليلة من 

كبار الحيتان يوماً 
بعد آخر
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الحراكات الشعبية لا تنتهي إلا 

الواسعة... هذه الحالة تتكرر في التاريخ 
بشكل دوري تقريباً، وهي ليست جديدة، 
ولــكــن تفصل بين دورة وأخـــرى فترات 
زمنية طــويــلــة، مــن 50 إلــى 100 عـــام، ما 
يجعل الأمر مفاجئاً وغير معتاد بالنسبة 
لــمــن يــعــاصــر مــوجــة كـــهـــذه. وتــعــقــبــهــا بعد 
ــــدوء، مـــا هـــي فـــي نهاية  انــتــهــائــهــا فــتــرة هـ
المطاف إلّا فترة كمون لنهوض ونشاط 
سياسي واسع جديد للجماهير.. وخلال 
فترة الهدوء والكمون، تتراكم المشكلات 
التي تتطلب الحل، وتتراكم المطالب التي 
تــبــقــى دون حــــل، وتـــتـــراكـــم درجــــة شحن 
ــفـــجـــاره الــــاحــــق، وكــــل ذلــك  الــمــجــتــمــع لانـ
يخلق سراباً ووهماً بأن كل شيء بخير 
ويتعود أولـــو الأمـــر على التعاطي بعدم 
جدية، وباستخفاف مع مطالب المجتمع، 
وتــــــــــزداد ثـــقـــتـــهـــم بـــأنـــفـــســـهـــم مــقــتــنــعــيــن أن 
ــعــــي الــــــقــــــوي قــــــادر  ــمــ ــقــ جـــــهـــــاز دولـــــتـــــهـــــم الــ
عــلــى حـــل كـــل الـــمـــشـــكـــات.. ولـــكـــن عــنــدمــا 
تـــأتـــي الــمــوجــة الـــجـــارفـــة الـــتـــي يــعــبــر عنها 
الــنــشــاط الــســيــاســي الــمــســتــقــل للجماهير، 
ــة، والــمــســتــقــل  الــمــســتــقــل عـــن جـــهـــاز الــــدولــ
بها  فـــإذا  التقليدية،  السياسية  الــبــنــى  عــن 
لا تبقي ولا تــذر، لأن طاقتها المخزونة 

خــال الكمون تكون هائلةً وقـــادرةً على 
صنع المعجزات. وهــي بجوهرها تعبيرٌ 
عـــن نــضــج مـــوضـــوعـــي لــــضــــرورة إحــــداث 
تغييرات عميقة فــي المجتمع وفــي بناه 
والسياسية«.  والاجتماعية،  الاقتصادية 
آذار  أســاســي، 29  درس  )الافـــتـــتـــاحـــيـــة: 

.)2011
»الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي جــــوهــــرهــــا، هــي 
ــــي لــــلــــنــــاس،  ــالــ ــ ــعــ ــ ــــاط الـــــســـــيـــــاســـــي الــ ــــشــ ــنــ ــ الــ
ــالًا شــــديــــدة الــتــنــوع  ــكــ ــــذي يــــرتــــدي أشــ ــ والـ
ــنــــى. وهـــــــذه الـــحـــركـــة هــــي أقـــــــرب مــا  ــغــ والــ
تـــكـــون إلــــى »قَـــــــدرٍ مـــوضـــوعـــي«، أي إنــهــا 
مــحــكــومــة بــقــوانــيــن تـــاريـــخـــيـــة، ولا يمكن 
تــولــيــدهــا عــبــر »الــتــآمــر الــفــوقــي« أو عبر 
اجــتــهــاد مــجــمــوعــة مـــن »الـــنـــخـــب«، بـــل إن 
ظهورها في جوهره هو مسألة عفوية، 
نــاتــجــة عـــن ارتـــفـــاع مــســتــوى عــدم الــرضــا 
الاجتماعي بشكل تدريجي ولكن طويل 
الأمد. هذا لا ينفي بحال من الأحوال، أن 
كل حركة شعبية تواجه محاولات عديدة 
للاندساس ضمن صفوفها وللتآمر عليها 
ــــن خـــارجـــهـــا، مــــن الــنــظــام  ــلـــهـــا ومـ مــــن داخـ
الــمــســتــهــدف ومـــن أطــــراف خــارجــيــة. لكن 
ــاً، هــــو أنّ  ــ ــــضـ مــــا يــنــبــغــي الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــيـــه أيـ

فــي هـــذا الــســيــاق، ربــمــا يــكــون مــن المفيد 
أن تـــوضـــع بـــيـــن يـــــدي الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
بطورها القادم، وبشكل مختصر، بعض 
الــطــروحــات الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة المتعلقة 
والــتــي طرحها حزب  الشعبية،  بالحركة 
الاثنتي  الــســنــوات  عبر  الشعبية  الإرادة 

عشرة الماضية:

أولًا: تعريف الحركة الشعبية
»الحراك الشعبي هو ظاهرة موضوعية 
ــيـــة تـــعـــبـــر فــــي الـــعـــمـــق عــــن حـــاجـــات  ــابـ إيـــجـ
المجتمع ومتطلباته«. )بلاغ عن اجتماع 
 19 الــوطــنــيــة،  اللجنة  مجلس  رئــاســة 

نيسان 2011(.

ــا الـــــواســـــع،  ــنـــاهـ ــيـــة بـــمـــعـ ــبـ ــة الـــشـــعـ ــ ــــركـ ــــحـ »الـ
هــي انـــخـــراطٌ مــتــزامــنٌ لأعــــداد كــبــيــرة من 
الناس ضمن مجتمع معين، في النشاط 
السياسي«. )الموجة الآتية من الحركة 

الشعبية، 5 أيلول 2021(.
»الحركة الشعبية، أو »النشاط السياسي 
الأثافي  ثالثة  هو  للجماهير«،  المتصاعد 
ــار الــتــغــيــيــر. الأولـــــــى هــــي أنّ  ــ فــــي إيــــقــــاد نـ
»النخب«، أو من هم »فوق«، لم يعودوا 
ــــادريـــــن عـــلـــى إدارة الأمــــــــور ومـــمـــارســـة  قـ
ــيــــة أنّ مـــــن هـــــم »تــــحــــت«  ــانــ ــثــ الــــحــــكــــم، والــ
لــــــم يـــــــعـــــــودوا يـــحـــتـــمـــلـــون الــــعــــيــــش ضــمــن 
الظروف نفسها. وتأتي الحركة الشعبية 
لتضع الأســــاس الــثــالــث للتغيير الـــذي لا 
يــكــتــمــل إلا بــتــحــول »الـــنـــشـــاط الــســيــاســي 
ــاســــي  ــيــ الــــــمــــــتــــــصــــــاعــــــد« إلـــــــــــى »نــــــــشــــــــاط ســ
وإذا   ... ومنظّم للجماهير«  مـــتـــصـــاعـــد 
كان حال من هم »تحت« هو في صعودٍ 
ــــال »الـــنـــخـــب«  ــإنّ حـ ــ مـــتـــواتـــر ومـــســـتـــمـــر، فــ
الذين هم »فــوق« يسير بشكل متسارع 
ــــزال«.  ــهــ ــ نـــحـــو مــــزيــــد مــــن الانــــحــــطــــاط والــ
الحركة   :1094 قــاســيــون  )افــتــتــاحــيــة 

الشعبية تَصعد و»النخب« تَنحطّ!، 30 
تشرين الأول 2022(.

ثانياً: موضوعية الحركة الشعبية 
ودوريتها

»إن التحركات الشعبية الرافضة لطريقة 
وترسخت  تكونت  التي  السابقة  العيش 
أثناء سيادة نظام الاستعمار الجديد، بما 
أفــرزتــه من أنظمة اجتماعية اقتصادية- 
سياسية، هي تعبير عن موجة موضوعية 
انــطــاقــهــا«. )الافتتاحية:  يــمــكــن مــنــع  لا 
مطالبها، 22  بملاقاة  الجماهير  ملاقاة 

شباط 2011(.
العالمية  الاقتصادية  الرأسمالية  »الأزمـــة 
هي أزمــة شاملة وعميقة وليست عابرة 
ومؤقتة، وتثبت انسداد الأفق التاريخي 
أمام الرأسمالية كنظام، وبالمقابل انفتاح 
الأفــــــق أمــــــام قـــــوى الــعــمــلــيــة الــــثــــوريــــة فــي 
ــــي تـــونـــس  الــــعــــالــــم. وبــــعــــد الــــــــذي حــــــدث فـ
ومصر، وما يجري في العديد من البلدان 
الــعــربــيــة، لــم تــعــد قضية عـــودة الجماهير 
إلى الشارع محل نقاش، كذلك موضوعة 
أن )الــــبــــدائــــل تـــكـــوّنـــهـــا الـــحـــيـــاة فــــي رحـــم 
عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــــثـــــوري( لــــم تـــعـــد مــحــل 
نقاش أيــضــاً، خصوصاً أننا نمر بمرحلة 
ــعــــاصــــرة  ــــة مــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــة ديـ ــيـ ــ ــنـ ــ ثـــــــــــورة وطـ
الجذرية  الاجتماعية  المهام  فيها  تندمج 
اندماجاً وثيقاً مع المهام الوطنية العامة 
ومــــع الـــمـــهـــام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وهـــــذا يــؤكــد 
ــاءً ســـيـــاســـيـــاً جــــديــــداً يـــولـــد وآخــــر  أن فــــضــ
يـــمـــوت، فــالــجــمــاهــيــر كــانــت ولا تــــزال هي 
ــــوة الـــمـــحـــركـــة لـــكـــل الانــــتــــفــــاضــــات فــي  ــقـ ــ الـ
ــاريـــخ«. )بــاغ عــن اجتماع مجلس  ــتـ الـ
الشيوعيين  لــوحــدة  الوطنية  اللجنة 

السوريين، 4 آذار 2011(.
»الـــحـــركـــة الــمــتــصــاعــدة الــمــســتــقــلــة نــســبــيــاً 
لــلــنــشــاط الــســيــاســي لــلــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة 

الاندفاع اليائس 
غير المدروس 

هو ما يجري 
الدفع له من 

جانب متشددين 
في النظام 
والمعارضة 
وخاصة من 

شخصيات ظهرت 
فجأة للضوء 

الإعلامي

	ǧمركز دراسات قاسيون

لسان حال الأغلبية من السوريين، ونتيجة المعاناة والجور والظلم 
والــتــدهــور المستمر عــلــى كــل الــصــعــد، هــي أنـــه »لـــم يــعــد هــنــالــك أســوأ 
مما يجري«. لهذه المقولة جانبان متلازمان يعبران عن الاحتمالين 
الكامنين ضمنها؛ الأول إيجابي يعبر عن استعداد وتأهب للانخراط 
فـــي الــعــمــل مـــن أجـــل الــتــغــيــيــر، لــانــخــراط فـــي نــشــاط ســيــاســي واســـع 
بأشكاله المختلفة للوصول إلى التغيير. الثاني سلبي يعبر عن اليأس 
أكثر مما يعبر عن الأمــل، وهــذا خطير لأنّــه يعني إما الانكفاء وعدم 
الانــخــراط فــي أي نــشــاط تغييري، أو الانــدفــاع بشكل يــائــس وغير 

مدروس...
ــمـــــدروس هــــو مــــا يـــجـــري الــــدفــــع لــــه بــشــكــل  ــ ــــاع الـــيـــائـــس غـــيـــر الـ ــــدفـ الانـ
مفضوح مــن جــانــب متشددين فــي النظام والــمــعــارضــة، وخــاصــة من 
شخصيات ظهرت فجأة وتــم وضعها تحت مركز الضوء الإعلامي. 
الغرض واضــح وهــو محاولة استباق الحركة الشعبية التي تختمر 
ظروفها من جديد بشكل متسارع؛ استباقها عبر دفعها إلى الشوارع 
بــشــكــل غــيــر مــنــظــم وغـــيـــر مــــــدروس وعـــبـــر أعــــــداد قــلــيــلــة مـــن الــشــبــان 
المتحمسين، والــهــدف هــو أن يــجــري كــســر ظــهــرهــا مــبــكــراً وقــبــل أن 
تكبر حتى تــجــري »تــربــيــة البقية« عبر الــضــربــات الأولــــى. فــي إطــار 
استباق الحركة أيضاً، فــإنّ عــدداً كبيراً من »المعارضين الطارئين«، 
لا يحاولون الدخول في صفوفها فقط، بل يسعون إلى التحول إلى 
لها تمهيداً  المسبق  بــغــرض الاســتــكــشــاف  مــركــز قيادتها وتوجيهها، 
لتطويقها وإنهائها، أو لتحويلها مرة جديدة إلى مطية لتجديد العنف 
ــــوال هــو بــالــحــد الأدنــــى مــنــع التغيير،  والــــحــــرب... والـــهـــدف بــكــل الأحـ

وبالحد الأعلى إنهاء سورية بشكل كامل.
أمام هذين الجانبين/الاحتمالين، ورغم القهر الذي يعيشه الناس، إلا 
أنها تظهر قدراً من الوعي يدل على إحساسها السليم الذي اكتسبته 
من التجربة المرة ودفعت ثمنه عذابات كبرى؛ فمن جهة تعلم الناس 
أنّ الــتــحــرك ضــــرورة لأنّـــه لا مــجــال للتغيير نــحــو الأفــضــل إنْ تركت 
الأمــور لمن يتحكمون بها في النظام وفي المعارضة، بل ولا يمكن 
أن يتوقع المرء من المتحكمين سوى المزيد من الخراب والتدهور. 
ولكن فــي الــوقــت نفسه، وبالاستفادة مــن التجارب السابقة، تسعى 
الناس لدراسة خياراتها ولاختيار أشكال تحركها، فلا تحصر نفسها 
بشكل مــحــدد، التظاهر مــثــاً، بــل تبحث عــن أشــكــال إبــداعــيــة متعددة 
للنشاط، وتبحث عــن تــدرج مناسب لــه، بحيث تتجنب الــوقــوع في 

الأفخاخ المنصوبة لها من الداخل ومن الخارج... 
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ملف )سورية 2023(

بمعالجة الأسباب الجذرية التي أنشأتها...

الحركة الشعبية 
في جوهرها هي 
النشاط السياسي 

العالي للناس 
والذي يرتدي 

أشكالًا شديدة 
التنوع والغنى 
وهذه الحركة 

هي أقرب ما 
تكون إلى »قَدرٍ 

موضوعي«

الحركة الشعبية التي نشهدها )ليس في 
السويداء أو سورية فقط، بل وفي العالم 
ــــى الــــولايــــات  ــتـــى إلــ بــــأســــره ووصــــــــــولًا حـ
المتحدة(، ليست حركة مؤقتة أو عابرة، 
بــــل هــــي حـــركـــة ســتــمــتــد إلـــــى عـــــدة عــقــود 
قادمة، ولن تستكين حتى تحقق مهمتها 
التاريخية في تغيير وجه العالم؛ هذا ما 
تُعلمنا إيــاه قــراءة تاريخ القرون الثلاثة 
الـــمـــاضـــيـــة، ابــــتــــداء مـــن الــــثــــورة الــفــرنــســيــة 
وحتى اليوم. وهذا ما تثبته الوقائع عبر 
العالم بأسره«. )في السويداء... ملامح 
أولـــــى لــمــوجــة جـــديـــدة مـــن الـــحـــراك 

الشعبي، 14 حزيران 2020(.
»حركة الناس ستستمر إلى عقود ولن 
التغيير...  فــي  مهامها  إنــجــاز  قبل  تنتهي 
ولكي نفهم الحالة تماماً أقترح أن نوسع 
دائــــــرة الـــنـــظـــر. كـــل الــمــجــتــمــعــات تــمــر في 
حالات من هذا النوع؛ ولوحظ منذ سنة 
1789، أي: منذ الثورة الفرنسية، درجة 
نشاط سياسي عالٍ للناس تستمر لفترة 
طويلة، تنزل الجماهير إلى الشارع ولا 
تعود إلــى المنزل إلّ بعد إنجاز مهمتها، 
ــادةً- إذا تــابــعــنــا جــيــداً-  ــ وهــــذه الــفــتــرة عـ
هــــي خـــمـــســـون عــــامــــاً، أول نــــــزول حــركــة 
انتشرت  للجماهير كانت 1789،  واسعة 

ــــا- أنــجــزت مــهــمــاتــهــا رمــت  فــي كــل أوروبــ
بــالــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم، غــيــرت بنية 
الـــــدول ثـــم عــــاد الـــشـــارع إلــــى حــالــة ركـــود 
ــاً. فـــي الـــمـــرة الــثــانــيــة  لـــمـــدة خــمــســيــن عــــامــ
الـــتـــي جــــرى فــيــهــا نـــهـــوض، انــتــقــل مــركــز 
الحركة إلى الشرق لأن العالم )بالمعنى 
الــرأســمــالــي( كـــان يعتبر فــقــط أوروبــــــا... 
ــــذي تــثــبــت عــام  1905 )فــــي روســـيـــا( والــ
1917 عبر حركة واسعة لنشاط الناس 
السياسي فــي كــل العالم الأول استمرت 
عــمــلــيــاً حــتــى عــــام 1945 بــعــد ذلــــك جــرت 
الـــعـــودة الــتــدريــجــيــة إلـــى الــمــنــزل مــن قبل 
الشعبية  الحركة  جميل:  الــنــاس«. )د. 
ــى عـــقـــود ولا مـــفـــر مــن  ــ مــســتــمــرة إلـ
التغيير.. نسف سايكس بيكو بوحدة 
شعوب الشرق واتحاد دوُله، 5 نيسان 

.)2021
»الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة كـــظـــاهـــرة تـــاريـــخـــيـــة، 
ــا، هــــذا  ــهــ ــامــ ــهــ مــ تـــحـــقـــيـــق  تـــنـــتـــهـــي دون  لا 
ــا تــثــبــتــه  ــ مــــا أثــبــتــتــه تــــجــــارب الــــتــــاريــــخ، ومـ
ــــي كـــــل مــــكــــان جـــرى  ــارب الــــحــــاضــــر فـ ــ ــــجـ تـ
فــيــه خــــداع الــحــركــة بــطــورهــا الأول عبر 
تغييرات شكلية، وبدأت بالعودة مجدداً 
المطلوبة«.  التغيير  إلــى استكمال عملية 
الحركة   :1032 قــاســيــون  )افــتــتــاحــيــة 

الشعبية و2254، 22 آب 2021(.

ثالثاً: أشكال الحركة الشعبية
»إن مــا يــحــاول الــبــعــض تــســويــقــه، وعلى 
ــــراك  ــــحـ رأســـــهـــــم الأمـــــريـــــكـــــيـــــون، مـــــن أن الـ
ــقــــى عـــــفـــــويـــــاً هـــو  ــبــ عــــــفــــــوي ويــــــجــــــب أن يــ
زمــام  تسليم  تعني  فالعفوية  كبير،  خطأ 
الــمــبــادرة لقوى غير معروفة التوجهات 
لإدارة هذا الحراك، وعلى العكس يجب 
أن تــتــحــول الــحــركــة الشعبية إلـــى أشــكــال 
تــنــظــيــم تــعــرف مـــا تــريــد حــتــى وإن كــانــت 
بدائية، وذلــك لتبقى ضمن إطــار الوحدة 
ــتـــي يــعــبــر كــــل مـــنـــا عــــن نــفــســه  الـــوطـــنـــيـــة الـ
بــهــا، وبــأشــكــال مــخــتــلــفــة«. )يجب حماية 
الحراك الشعبي الناشئ من التطرفات 

المختلفة، 6 أيار 2011(.
»إن الحركة الشعبية التي بدأت بالتعبير 
عـــــن نـــفـــســـهـــا فـــــي الــــــبــــــاد، ولـــــــو بـــوســـائـــل 
ــــو اســـتـــخـــدمـــت مــــن قـــبـــل قـــوى  بـــدائـــيـــة، ولـ
ــــة فــــــــي بـــــــــــــادئ الأمـــــــــــــر لأهــــــــــداف  ــــوهـ ــبـ ــ ــــشـ مـ
أخـــــرى، هـــي حــركــة مــطــلــوب اســتــمــرارهــا 
وإيــجــاد أشــكــال سليمة وقانونية لتعرّف 
عــــن ذاتــــهــــا بـــشـــكـــل دائــــــــم، وفــــــي ذلــــــك تــتــم 
رعايتها وحمايتها لأنها الضمان الوحيد 
والــحــقــيــقــي لـــإصـــاح الـــشـــامـــل الــمــطــلــوب 
 :502 قاسيون  الــبــاد«. )افتتاحية  فــي 
للحركة  منظم  الانــتــخــابــات..  قــانــون 

الشعبية، 13 أيار 2011(.
»الــحــركــة الشعبية الــتــي بـــدأت كاحتجاج 
عـــلـــى مـــظـــالـــم مــــحــــددة مــــا كــــانــــت لــتــســتــمــر 
وتتسع تظاهراً إلا لأنها أصبحت تعبيراً 
عــن حــاجــات ملحّة وضــروريــة ومتراكمة 
فاكتسبت  الـــجـــذري،  ــــاح  والإصــ للتغيير 
صفة موضوعية وعامة، ووضعت البلاد 
جدياً على مفترق طرق، بما يمنع العودة 
إلـــــى الـــــــــوراء كـــمـــا يــتــمــنــى الـــبـــعـــض، وبــمــا 
ــالــــضــــرورة الـــمـــزيـــد مــــن الـــشـــرائـــح  يـــدفـــع بــ
الاجــتــمــاعــيــة لــلــنــشــاط الــســيــاســي بــأشــكــالٍ 

مختلفة، أقصاها كان التظاهر... لم ينزل 
ــــل الأكـــثـــريـــة  الـــجـــمـــيـــع إلــــــى الــــــشــــــارع، لا بـ
الـــمـــســـمـــاة بــــالـــــ»الــــصــــامــــتــــة« لــــم تــــنــــزل إلـــى 
الـــشـــارع، وهـــذا لــم يــعــن إطــاقــا أنــهــا بذلك 
أصبحت في موقع التأييد للوضع السابق، 
فإلام يعود صمتها »تظاهراً«؟ وهل هي 
تـــعـــد بــــذلــــك خــــــــارج الـــــحـــــراك أو الـــنـــشـــاط 
السياسي؟؟... الأكثرية الصامتة، صامتة 
تظاهراً فقط وليست، ولن تبقى، صامتة 
والتنظيمي  السياسي  الــتــواصــل  بــأشــكــال 
والتنسيقي، وما صمتها تظاهراً إلا لأنها 
لم تصادف ذاتها فيما يرفع من شعارات، 
وبــــالأخــــص فـــي الــمــســألــة الاقـــتـــصـــاديـــة – 
الاجــتــمــاعــيــة والــمــغــيّــبــة عـــمـــداً«. )الحركة 
 20 »الــصــامــتــة«،  والأكــثــريــة  الشعبية 

أيار 2011(.
»إذا كــانــت الــحــركــة الــشــعــبــيــة قـــد انــكــفــأت 
مـــؤقـــتـــاً بــســبــب الـــســـاح والـــعـــنـــف والــقــمــع 
ــيــــة، فــــهــــذا لا يــعــنــي  والــــتــــدخــــات الــــخــــارجــ
ــاً أنــهــا انــتــهــت؛ بـــل قــطــعــت الــمــرحــلــة  إطـــاقـ
الأولى في تطورها، وهي الآن في حالة 
ــــى حـــيـــن عـــــــودة الـــوقـــت  يـــقـــظـــة وتـــحـــفـــز إلــ
الــمــنــاســب، فـــالأزمـــات الــتــي أنــزلــت الــنــاس 
إلى الشوارع لم تُحل بل ازدادت تعقيداً، 
وسلطة السلاح المنتشرة في كل مناطق 
سورية حالياً، لن تكون لها الكلمة العليا 
حين يقرر السوريون أن الوقت قد حان 
لمواصلة المشوار«. )افتتاحية قاسيون 
الــحــركــة  ســــنــــوات..   10 بــعــد   :1009

الشعبية ستعود، 14 آذار 2021(.
»يــنــبــغــي أن يـــكـــون واضــــحــــاً أنّ الــحــركــة 
ــــى شـــكـــل  ــلــ ــ الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــة لا تــــقــــتــــصــــر عــ
بــعــيــنــه، ولا تــقــتــصــر بــالــتــأكــيــد عــلــى شكل 
ــكـــل.  ــلــــى أهــــمــــيــــة هـــــــذا الـــشـ الــــمــــظــــاهــــرات عــ
ــــال،  ــكـ ــ ــــل تـــشـــتـــمـــل عـــــــــدداً كــــبــــيــــراً مـــــن الأشـ بـ
بــيــنــهــا الـــعـــرائـــض والإضــــرابــــات والــتــجــمــع 
والنقاش السياسي. وكــل شكل من هذه 
الأشكال له وقته المناسب، وينبغي على 
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ــال الــمــنــاســبــة  ــكــ الـــحـــركـــة نــفــســهــا أن تــخــتــار الأشــ
فــي الأوقـــات المناسبة وفــي الأمــاكــن المناسبة، 
بحيث تحافظ على نفسها وعــلــى قــدرتــهــا على 
تــجــمــيــع الــمــتــضــرّريــن وتــنــظــيــمــهــم بــشــكــل سلميّ 
يــضــمــن قــــوة الـــحـــركـــة واســتــمــراريــتــهــا وقــدرتــهــا 
على الفعل والتغيير«. )ينبغي حماية وتنظيم 
الموجة القادمة من الحركة الشعبية، 2 آب 

.)2023

»الحركة الشعبية هي مستقبل سورية ودونها 
ــلـــــى الاســـــتـــــقـــــرار  ــ ــــور الـــــحـــــفـــــاظ عـ ــــصــ ــكــــن تــ ــمــ لا يــ
الــــســــيــــاســــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــي 
المستقبل، ودونها لا يمكن الحديث عن الوحدة 
الوطنية، فهذه الحركة بجمهورها العريض هي 
حركة نظيفة خرجت للتعبير عن مطالب محقة 
ومشروعة، ولكن هذه المطالب أتت على أيدي 
قوى غضة غير ناضجة بالمعنى السياسي بعد، 
بحيث كان من الممكن استغلالها والدخول بين 
صــفــوفــهــا وتــلــويــثــهــا«. )د.جميل لإذاعـــة  شام 

أف إم  2 آب 2011(.

رابعاً: الأسباب التي أدت إلى الحركة 
الشعبية في سورية

المتبعة،  الاجتماعية  الاقتصادية-  »السياسات 
خــاصــةً خـــال الــســنــوات الــخــمــس الــســابــقــة، هي 
ــــســـــؤول الأول عــــمــــا آلـــــــت إلــــيــــه الأمــــــــــور فــي  ــمـ ــ الـ
ــبـــــاد... إذ خــلــقــت هــــذه الـــســـيـــاســـات ووســعــت  ــ الـ
ــيــــة الاجــتــمــاعــيــة لــاحــتــجــاجــات الــمــتــســعــة  الأرضــ
وما سببته من إخلال في الاستقرار السياسي 
لـــلـــبـــاد«. )بـــاغ عــن اجتماع رئــاســة مجلس 

اللجنة الوطنية، 19 نيسان 2011(.
»إن انـــطـــاق الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فـــي ســــوريــــة... 
فــي معناه العميق جــاء تحت ضغط ضـــرورات 
داخـــلـــيـــة تــتــعــلــق بـــالـــفـــســـاد ومـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة 
ومـــســـتـــوى الـــحـــريـــات الـــســـيـــاســـيـــة، وجــــــاء أيـــضـــاً 
جــــزءاً وامــــتــــداداً لــحــركــة شعبية عــالــمــيــة مــعــاديــة 
فــي جــوهــرهــا لعفن الــنــظــام الــرأســمــالــي العالمي 
وعـــــــــجـــــــــزه عـــــــــن حـــــــــل الــــــمــــــشــــــكــــــات الــــمــــتــــفــــاقــــمــــة 
والــمــتــراكــمــة عــلــى الــمــســتــويــات كـــافـــة، وســوريــة 
ــةً نــامــيــة هـــي أحـــد الأمـــاكـــن الــتــي  ــ بــاعــتــبــارهــا دولـ
تـــحـــاول الـــرأســـمـــالـــيـــة تــفــريــغ أزمـــتـــهـــا فــيــهــا، ولـــذا 
فــــإن الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فـــي ســـوريـــة الـــتـــي تعبر 
عــــن الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي الــمــتــصــاعــد لــلــجــمــاهــيــر 
في أشكالها المختلفة، خرجت لتحل مشكلاتها 
المتفاقمة خـــال عــقــود مــن جــهــة، ولــتــؤدي في 
الوقت نفسه دوراً وطنياً في مواجهة تصدير 
إلــيــهــا«. )افتتاحية  العالمية  الــرأســمــالــيــة  الأزمـــة 
قاسيون 564: الحركة الشعبية وبناء النظام 

الجديد، 31 تموز 2012(.
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي ســــوريــــة  ــركــ »إنّ انـــــطـــــاق الــــحــ
كـــان لأســبــاب داخــلــيــة بــالــدرجــة الأولــــى، تتكثف 
فــي بــنــيــة اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة لــيــبــرالــيــة نــاهــبــة، 
أفقرت الناس وهمشتهم. وفوق ذلك فهي بنية 
يغلب عليها الــطــابــع الأمــنــي ومــســتــوى حــريــات 
ــا قـــطـــع الـــصـــلـــة بــيــن  ــ ســـيـــاســـيـــة شـــبـــه مـــــعـــــدوم، مـ
الناس والسياسة، وبينهما وبين جهاز الدولة، 
وراكـــم الآلام فــي الــصــدور حتى انفجرت دفعة 
واحـــدة«. )افتتاحية قاسيون 1009: بعد 10 
آذار   14 ستعود،  الشعبية  الحركة  سنوات.. 

.)2021

»إذا أردنــــــا أن نــنــظــر بــعــمــق إلــــى مـــا جــــرى في 
ــيــــة، وبــــشــــكــــل خــــاص  ــمــــاضــ ــنـــــوات الــــعــــشــــر الــ ــ الـــــسـ
ــــر أكــــثــــر عــلــمــيــةً،  ــــارع، أو بــــكــــامٍ آخــ ــــشــ حــــركــــة الــ
المجتمع،  فــي  العالي  السياسي  النشاط  درجــة 
الــــذي لـــفّ الــمــنــطــقــة كــلــهــا، مــا هــو ســبــبــه؟ سببه 
الــــضــــرورات؛ الــــضــــرورات الــتــي طــرحــت نفسها 
ســـيـــاســـيـــاً- اقــــتــــصــــاديــــاً- اجـــتـــمـــاعـــيـــاً. والــمــشــكــلــة 
الأولـــــى، هـــي أن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــوجــودة 
كــانــت فـــي حــالــة مـــوت ســـريـــري، أي إنــهــا كــانــت 
ضــمــن فــضــاء ســيــاســي قــديــم يــحــتــضــر. المشكلة 
ــة، هـــــي أن الــــفــــضــــاء الــــســــيــــاســــي الـــجـــديـــد  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الـــذي يعبّر عــن هــذه الــحــركــة لــم يكن قــد تشكل 
بــعــد. أي إنــنــا كُـــنّـــا فـــي حــالــة مــخــاض بــيــن قــديــمٍ 
يـــمـــوت ولــــم يــمــت بــالــمــعــنــى الـــســـيـــاســـي- الــبــنــيــة 
ــدٍ يـــولـــد ولــــم يـــولـــد بــعــد.  الــســيــاســيــة، وبـــيـــن جـــديـ
هـــذه الــحــالــة الــتــي عــبــر عــنــهــا غــرامــشــي بــالــقــول، 
إنه في اللحظة بين القديم الذي يموت والجديد 
الـــذي لــم يــولــد تظهر الـــوحـــوش«. )د. جميل: 

الحركة الشعبية مستمرة لعقود ولا مفر من 
التغيير.. نسف سايكس بيكو بوحدة شعوب 

الشرق واتحاد دوُله، 5 نيسان 2021(.

خامساً: عوامل تخريب الحركة الشعبية 
وتقويضها

»الإمبريالية وخاصةً الأمريكية، تحاول تأريض 
هـــذه الــمــوجــة أو الــتــحــكــم بــمــســارهــا بطريقتين، 
السياسية  بالتغييرات  نتائجها  الأولـــى، بحصر 
الـــشـــكـــلـــيـــة ومـــنـــعـــهـــا مــــن أن تــتــعــمــق وتــــصــــل إلـــى 
إحداث تغييرات اقتصادية اجتماعية- سياسية 
عميقة، أمــاً بالحفاظ على الــوضــع السابق مع 
الأحـــداث نحو  بدفع  التجميل؛ والثانية،  بعض 
ممكناً،  المباشر  تدخلها  ليصبح  شاملة  فوضى 
لا بل مطلوباً، وذلك عبر الاستفادة من إغراق 
الانتفاضة بالدماء، ما يسمح لها لاحقاً بإعادة 
إنــتــاج أنظمة جــديــدة تابعة لــهــا«. )الافتتاحية: 
ملاقاة الجماهير بملاقاة مطالبها، 22 شباط 

.)2011
»يجري الخلط في الكثير من المفاهيم المتعلقة 
بالحركة الشعبية في سورية، بــدءاً من مفهوم 
الـــحـــركـــة نــفــســه مــــــــروراً بــمــكــونــاتــهــا والأطـــــــراف 
ــــى حــــــدود اتـــهـــام  ــــل إلـ الـــمـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا، بـــمـــا وصـ
شرائح واسعة من المجتمع بالخيانة والجبن، 
ومحاولة إلباسها لباساً واحداً وتجاهل التمايز 
بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، بينما يكمن 
الـــخـــلـــط الأهــــــم فــــي طــبــيــعــة الإصـــــــاح والــتــغــيــيــر 
ــــذي لا شـــك أنــــه يــخــتــلــف بــاخــتــاف  الــمــنــشــود الـ
مصالح تلك الطبقات والــشــرائــح. ولــم يكن من 
شـــأن هـــذا الــخــلــط إلا أن أصــبــح مــعــيــقــاً للحركة 
التغيير الحقيقي، وممهداً  ومغيّباً لأهم عناصر 
للاستعصاءات المدمّرة من كل شاكلةٍ ولون«. 
)الحركة الشعبية والأكثرية »الصامتة«، 20 

أيار 2011(.

»البعض يرفع في وجه الحركة الشعبية شعار 
الوطنية ويريد من خلال ذلك استمرار فساده، 
وديمومة قمعه، وإنــقــاذ نفسه من المحاسبة... 
ــــى هــــامــــش  ــلـ ــ ــــة عـ ــاحـ ــ ــنـ ــ ــا إلـــــــــى مـ ــ ــــونــ ــــدعــ والآخـــــــــــــر يــ
»كـــرنـــفـــال« الـــــدم الــــســــوري لــتــبــريــر مـــا لا يُــبــرر 
الوطنية«.  الخيانة  وطنياً وأخــاقــيــاً، ويشرعن 
)الموقف اليومي.. والحركة الشعبية، 17 آب 

.)2011
الشعبية وفق  الحركة  مــع  التعامل  فــي  »الخطأ 
الخيار الأمني المفرط يمنع تطورها الطبيعي 
ويــشــوهــهــا ويــعــقــد الأمــــــــور... ويـــجـــب أن نــكــون 
صــارمــيــن أيــضــاً مــع أولــئــك الــذيــن يـــريـــدون دفــع 
الحركة الشعبية من داخلها إلــى مهلكها لمنعها 
ــار الـــــــشـــــــعـــــــارات الــــمــــشــــروعــــة  ــ ــمــ ــ مـــــــن اقـــــتـــــطـــــاف ثــ
والــمــحــقــة الــتــي طــرحــهــا الـــشـــارع فــي الــبــدايــة ... 
فلا مساومة مع النظام في قصة الحل الأمني 
والقمع البحت، لأنه عملياً حوّل الحركة الشعبية 
باتجاه آخر وهذا مقصود. هناك في النظام من 
يريد أن يجهض الحركة الشعبية ويدفعها دفعاً 
إلــى مكان آخــر، وهناك خــارج النظام من يريد 
الاســتــيــاء على الحركة الشعبية وأيــضــاً دفعها 
إلــى مكان آخــر، والطرفان وخذوها كلمةً مني، 
الــنــهــايــة«. )د.  فـــي  ــد  أن معلمهما واحــ سيتبين 
جميل: لا أحد يستطيع أن يدعي أنه يمثل 

حركة الشارع، 4 تشرين الثاني 2011(.
»سيكون منطقياً خــوف الــقــوى المتشددة في 
الشعبية، وخصوصاً رموز  الحركة  النظام من 
وأركــــان الــفــســاد الكبير، الــتــي تــرى فــي الحركة 
الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة والـــمـــطـــالـــبـــة بــالــتــغــيــيــر طـــرفـــاً 
قـــــادراً عــلــى فــضــح ذلـــك الــفــســاد ومــحــاربــتــه بكل 
أن تسعى بحجة  الحضارية والسلمية،  الطرق 
وجود المسلحين، وهم موجودون، إلى ضرب 
السلمي قبل المسلح بخلط مقصود، حتى تفلت 
تـــلـــك الــــقــــوى مــــن ســـيـــف الــتــغــيــيــر الــــــذي ســيــبــقــى 

إذا كانت الحركة 
الشعبية قد انكفأت 
مؤقتاً بسبب السلاح 

والعنف والقمع 
والتدخلات الخارجية 

فهذا لا يعني إطلاقاً 
أنها انتهت

ما دامت الأسباب قائمة
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مسلطاً على رقابها طالما الاحتجاجات السلمية 
ــالــــب.  ــمــــطــ قــــائــــمــــة ومــــســــتــــمــــرة حــــتــــى تـــحـــقـــيـــق الــ
وبــــالــــوقــــت نــفــســه فـــــإن بـــعـــض قـــــوى الــمــعــارضــة 
المطالبة بالتدخل الخارجي تمارس دور قوى 
ــــك بــدفــع  ــــة، وذلــ ــــدولـ الـــفـــســـاد نــفــســه فــــي جـــهـــاز الـ
والتسلح ورفــع  التطرف  إلــى  الشعبية  الحركة 
شعارات غير واقعية بهدف رفع منسوب الدم 
واســـتـــدراج الــتــدخــل الــخــارجــي، وتــهــيــئــة الــمــنــاخ 
الــنــفــســي- الاجــتــمــاعــي لـــه، مــســتــفــيــدة مـــن عنف 
صنوها الآخر في النظام، لذا فهي منطقياً عدو 
للحركة الشعبية لا يختلف بالجوهر عن قوى 
الفساد داخل جهاز الدولة، وهي لن تعترف إلا 
بحركة شعبية ترفع شــعــارات مطالبة بالتدخل 
الخارجي وتدويل الأزمة على الطريقة الليبية، 
ــــة لـــلـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي  ــــضـ ــــرافـ أمـــــــا الـــــشـــــعـــــارات الـ
والــمــطــالــبــة بـــالـــوقـــت نــفــســه بــالــحــريــة والـــكـــرامـــة 
والعدالة الاجتماعية فهي »مؤامرة« من النظام 
الحركة  من  الخوف  )لماذا  يــديــه«.  وصنيعة 

الشعبية؟، 15 تشرين الثاني 2011(.
»يــنــبــغــي لــتــحــيــيــد الــحــركــة الــشــعــبــيــة إضـــافـــةً إلــى 
مـــــحـــــاولات قـــمـــعـــهـــا وتـــســـلـــيـــحـــهـــا - الــــمــــحــــاولات 
الـــتـــي لـــم تــنــفــع فـــي إجـــهـــاضـــهـــا- يــنــبــغــي إيــهــامــهــا 
بالتغيير، وإلا فإنها ســتــواصــل صــعــودهــا حتى 
الوطن  مــن ساحة  المتطرفتين  الجهتين  تطرد 
ــــروة جــــــذريــــــاً، ولــــــن تــكــتــفــي  ــثــ ــ ــــع الــ ــــوزيـ وتـــعـــيـــد تـ
بــذلــك وإنــمــا ستعزز الــوحــدة الوطنية وتتجذر 
فـــي الــمــوقــف الــمــمــانــع وتـــطـــوره نــحــو الــمــقــاوم، 
الأمــــر الــــذي يــتــنــاقــض كــلــيــاً مــع مــشــروع أمــريــكــا 
الــتــفــتــيــتــي فـــي الــمــنــطــقــة ويــتــنــاقــض مـــع مصلحة 
ــيــــن«. )الافــتــتــاحــيــة: احــتــمــال  ــــاســـــدي الــــطــــرفــ فـ
ثورة مضادة.. تحت سقف الحوار!!، 27 آذار 

.)2012
»إنّ الــطــروحــات الــطــائــفــيــة، والــطــروحــات التي 
تبنت خــيــار الــعــنــف، كــانــت خــدمــة كــبــرى لأعــداء 
ــــي الــــنــــظــــام والــــمــــعــــارضــــة؛  ــيـــر الــــــجــــــذري فــ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
فــقــد وجـــد هــــؤلاء وأولـــئـــك ضــالــتــهــم فـــي تحطيم 

عمودياً  السوريين  قسم  عبر  الشعبية  الحركة 
وفـــقـــاً لــثــنــائــيــات وهــمــيــة وإغـــراقـــهـــم فـــي دمــائــهــم، 
حــيــث تــحــول الــشــعــب بــمــوالــيــه ومــعــارضــيــه إلــى 
أداة لصراع النخب الناهبة فيما بينها، بدل أن 
يكون موحداً على أساس مصلحته الاقتصادية 
الاجتماعية والــوطــنــيــة والــديــمــقــراطــيــة ضــد تلك 
 :1009 قاسيون  )افتتاحية  جميعها«.  النخب 
ستعود،  الشعبية  الحركة  سنوات..   10 بعد 

14 آذار 2021(.

سادساً: عوامل استمرار الحركة الشعبية
ــــرة ولــيــســت  ــابـ ــ »هـــــــذه الــــحــــركــــة لـــيـــســـت غـــيـــمـــة عـ
سحابة صــيــف، وليست قضية مــؤقــتــة. سورية 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وكــــل الـــعـــالـــم دخــــل فـــي مــرحــلــة 
ــتـــمـــر عـــــقـــــوداً  ــيـــسـ حــــــــــراك جــــمــــاهــــيــــري عــــمــــيــــق سـ
ــــوف يــــحــــدد حــــركــــة الــــتــــاريــــخ خـــــال الـــفـــتـــرة  ــ وسـ
ــاً إنـــــقـــــاذ الـــحـــركـــة  ــعـ ــيـ ــمـ ــــة«... »مـــهـــمـــتـــنـــا جـ ــ ــادمـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
العنف  الشعبية والــحــفــاظ على سلميّتها ومنع 
ضــدهــا، والــــذي بحجته يـــراد إدخــــال الــبــاد في 
أتـــــون حــــرب أهـــلـــيـــة، لــكــي يــســتــطــيــع الـــفـــاســـدون 
الــكــبــار الــنــجــاة بما نهبوه مــن أمـــوال والــهــروب 
من المحاسبة«. )د. جميل، لقاء  شام إف أم  

21 تشرين الأول 2011(.
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ »الـــــــحـــــــركـــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة الـــــســـــلـــــمـــــيـــــة، والـ
مــــوضــــوعــــيــــاً، وبــــقــــوة الـــطـــاقـــة الـــكـــامـــنـــة، والــــدفــــع 
الذاتي، ستلفظ كل تلك الطفيليات التي تعتاش 
عليها من هنا وهــنــاك، ومــن يحاول حرفها عن 
وطنياً  المتكامل  برنامجها  وستبلور  مــســارهــا، 
واقتصاديا اجتماعياً وديمقراطياً، والــذي يعبر 
عن مصالح الشعب السوري الواحد، بعيداً عن 
الـــــروح الــكــيــديــة والـــثـــأريـــة. هــكــذا تــقــول تــجــارب 
مــعــظــم الـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ، وهـــذا 
عـــهـــدنـــا بــالــشــعــب الــــســــوري كـــمـــا تـــؤكـــد تــجــربــتــه 
ــــة«. )الــمــوقــف الــيــومــي..  ــاصـ ــ ــــخـ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ

والحركة الشعبية، 17 آب 2011(.
»وظيفة الحل السياسي عبر القرار 2254 هي 

تــمــكــيــن الـــشـــعـــب الـــــســـــوري مــــن تـــقـــريـــر مــصــيــره 
ــذا الـــكـــام هـــو فـــي جـــوهـــره، تمكين  بــنــفــســه، وهــ
الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الـــســـوريـــة مـــن إعــــــادة تنظيم 
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ الأداة  هـــــــو  ذلـــــــــك  لأنّ  ــا،  ــ ــهـ ــ ــــوفـ ــفـ ــ صـ
لإنـــفـــاذ حـــق الــســوريــيــن فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم«. 
)افتتاحية قاسيون 1009: بعد 10 سنوات.. 

الحركة الشعبية ستعود، 14 آذار 2021(.
»الــحــركــة الشعبية الــتــي انــطــلــقــت عـــام 2011 لم 
تــكــن فــي جــوهــرهــا إلا تــعــبــيــراً عــن أزمـــة وطنية 
عميقة لا تحل بغير تغيير وطني جذري شامل، 
اقـــتـــصـــادي- اجــتــمــاعــي ديـــمـــقـــراطـــي، يــصــب في 
إنّ  الــســوريــيــن...  المفقّرة مــن  مصلحة الأغلبية 
فــقــط حين  ممكناً  التغيير يصبح  مــهــام  تحقيق 
ــيـــاســـيٍ عـــــالٍ«  تـــتـــحـــول الـــحـــركـــة مــــن »نــــشــــاطٍ سـ
ــيٍ عــــــــالٍ ومــــنــــظــــم«. وفـــي  ــاســ ــيــ إلــــــى »نــــــشــــــاطٍ ســ
المباشرة  الوظيفة  فــإنّ  السورية،  الخصوصية 
ــلـــقـــرار 2254 بـــاتـــت تــتــلــخــص  لــلــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لـ
فــي مــســألــتــيــن، أولًا :تــنــفــيــذ الـــقـــرار هــو الإنــجــاز 
المكافئ للتضحيات التي بذلتها الحركة الشعبية 
السورية بأشكالها المختلفة في طورها الأول... 
التي  المختلفة  السلبية  الــتــدخــات  إزالـــة  ثانياً: 
قطعت وشوّهت تطور الحركة خلال السنوات 
ــهـــا  الـــمـــاضـــيـــة، مــــع احــــتــــفــــاظ الــــحــــركــــة فــــي ذاكـــرتـ

بالدروس الثمينة التي تعلّمتها، لتتابع الطريق 
من أعلى منصة معرفية وصلت إليها. وبكلمة، 
فإنّ التنفيذ الكامل للقرار 2254 سيكون شارة 
الــبــدايــة لانــطــاقــة جــديــدة أقـــوى وأكــثــر انتظاماً 
لــحــركــة شعبية تــحــث الــخــطــا نــحــو بــنــاء ســوريــة 
ــيــــق بـــتـــضـــحـــيـــات  ــلــ ــــة وعـــــــادلـــــــة، وتــ ــــويـ جـــــــديـــــــدة، قـ
وتــــاريــــخ أبــنــائــهــا، ويــلــيــقــون بــــهــــا!«. )افتتاحية 
و2254،  الشعبية  الحركة   :1032 قاسيون 

22 آب 2021(.
ــاً بـــمـــا يــخــص  ــ ــــضـ ــنــــاءً أيـ »ســـــوريـــــة لـــيـــســـت اســــتــــثــ
الحركة الشعبية وصعودها، مع خصوصية أنها 
فـــي ســـوريـــة كـــامـــنـــةٌ، تـــراقـــب وتــتــحــضــر لــلــظــرف 
الــمــنــاســب لــلــعــودة بــزخــمٍ أعــلــى وبتنظيم أعــلــى. 
ــفــــر مـــنـــهـــا،  ــــي ضـــــــــــرورة لا مــ وعـــــودتـــــهـــــا هـــــــذه هــ
وستكون هي ذاتها إحدى أدوات الدفع باتجاه 
إنــهــاء الأزمـــة عبر الــقــرار 2254، وستكون هي 
ذاتــهــا الــمــســؤولــة عــن تــنــفــيــذه لــلــوصــول بالبلاد 
ــــي الـــوقـــت  نـــحـــو الــتــغــيــيــر الــــجــــذري الـــشـــامـــل، وفـ
نفسه فإنّ تنفيذ القرار سيكون رافعةً لها، تفتح 
أمــامــهــا آفـــاقـــاً أوســــع لــتــنــظّــم نفسها وصــــولًا إلــى 
 :1094 قاسيون  )افتتاحية  مــهــامــهــا«.  تحقيق 
تَنحطّ!،  و»النخب«  تَصعد  الشعبية  الحركة 

30 تشرين الأول 2022(.

ينبغي على الحركة 
نفسها أن تختار 

الأشكال المناسبة 
في الأوقات 

المناسبة وفي 
الأماكن المناسبة 

بحيث تحافظ على 
نفسها

 فالحركة ستعود... عاجلًا أم آجلًا!
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	ǧمراسل قاسيون

ــا الـــــجـــــديـــــد بـــــهـــــذا الـــــســـــيـــــاق هــــــي نـــــاعـــــورة  ــنــ ــالــ ــثــ مــ
فــي مدينة حماة،  العاصي  البشريات على نهر 
حــــيــــث تــــــداولــــــت الأخــــــبــــــار أن جــــــدارهــــــا تـــعـــرض 
لـــتـــصـــدع وتـــشـــقـــقـــات خـــطـــيـــرة مــــؤخــــراً عـــلـــى إثـــر 

الزلزال مطلع العام الحالي!

لمحة تاريخية
أبــــــرز الـــمـــعـــالـــم الأثــــريــــة الـــتـــي تــتــمــيــز بـــهـــا مــديــنــة 
حــمــاة هــي الــنــواعــيــر، هــذه الآلـــة الــدائــريــة دائمة 
الــحــركــة الــتــي اســتــخــدمــت قــديــمــا لـــري الأراضــــي 
والــبــســاتــيــن، إذ تنقل 2400 ليتر مــن الــمــاء في 

كل دورة لها!
وقـــــد اخـــتـــلـــف الــــمــــؤرخــــون فــــي تـــحـــديـــد مــــن قـــام 
ببنائها، فمنهم من يرجع هذا الصرح للآراميين، 
أي للألف الأولى قبل الميلاد، ومنهم من يقول 

إنها تعود للعهد الروماني.
وتـــعـــد نــــاعــــورة الـــبـــشـــريـــات ثـــالـــث أكـــبـــر نـــاعـــورة 
ــأمــــوريــــة«،  ــمــ فــــي حـــمـــاة بـــعـــد »الـــمـــحـــمـــديـــة« و»الــ
ومن الجدير بالذكر أن قطر ناعورة البشريات 
الــكــبــرى يبلغ 19 مــتــراً وتــحــوي 120 صــنــدوقــاً، 
ــتــــراً وتــــحــــوي 80  ــا الـــصـــغـــرى فــقــطــرهــا 13 مــ ــ أمـ

صندوقاً.
أدى الـــجـــفـــاف الــــــذي أصــــــاب نـــهـــر الـــعـــاصـــي إلـــى 
ــيــــر مــمــا  ــنــــواعــ ــــاب الــ ــــشـ ــــن أخـ تـــلـــف جــــــزء كـــبـــيـــر مـ
تطلب صــيــانــة وتــرمــيــمــاً لــهــا، عــلــمــاً أن الــنــواعــيــر 
تحتاج للصيانة دورية بمعدل مرة في كل عام، 
والترميم الأكبر لناعورة البشريات كان بتاريخ 

!2009/05/28

بـــدأت فــي الــعــام الــمــاضــي 2022 حــمــات ترميم 
ــبـــشـــريـــات، لــكــنــهــا اقــتــصــرت  جـــزئـــيـــة لـــنـــاعـــورة الـ
فقط على استبدال المحور والدوائر الخارجية 
والــــــداخــــــلــــــيــــــة، وذلــــــــــك بــــســــبــــب ضــــعــــف الـــتـــمـــويـــل 
وصــعــوبــة تأمين مستلزمات الــعــمــل، الـــذي أدى 
إلى توقف أعمال الترميم والتأهيل واستكمالها!

كارثة الزلزال وتداعياتها على الناعورة!
أدت كـــارثـــة الــــزلــــزال، الـــتـــي عــانــاهــا مــنــهــا معظم 
ــلـــع الـــــعـــــام الــــحــــالــــي،  الــــشــــعــــب الــــــســــــوري فـــــي مـــطـ
لإصابة جدار ناعورة البشريات بتصدع خطير 
وتشققات واضحة في الحجارة والأقواس، مع 

ميول واضح في أحد جدران هذه الناعورة!
وفـــي تــصــريــح لــمــديــر دائــــرة آثـــار حــمــاة »حـــازم 
ــاريــــخ  ــتــ بــ إم  إف  ــــة  ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ الـ جـــــــركـــــــس« لإذاعـــــــــــــة 
ــــرار وضــــرورة  2023/7/20 أوضــــح حــجــم الأضـ
التدخل لمنع انهيار هذه الناعورة، كما وأكد أنه 
خــاطــب مــحــافــظــة حــمــاة لــلــمــســاعــدة عــلــى اعتبار 
ــار لــيــس لــديــهــا إمــكــانــيــة ومــوازنــة  أن دائــــرة الأثــ
ــافـــظـــة حــــمــــاة بــتــحــويــل  لـــلـــتـــرمـــيـــم، واكــــتــــفــــت مـــحـ
الكتاب إلى غرفة العمليات والمكتب الفني دون 

اتخاذ أي إجراء فعلي!

الخيارات البديلة بسبب نقص التمويل!
أشـــــار مـــديـــر دائــــــرة آثـــــار حـــمـــاة أنــــه ســــوف يتم 
مخاطبة المحافظة مـــرّة أخـــرى لــلــمــســاعــدة، أو 
أن يتم التدخل في ترميمها من موازنة مجلس 

المدينة!
أمــا الخيار الأخــيــر فهو أن يتم ذلــك عــن طريق 
مُستثمر مطعم الأربع نواعير كونها تقع بجوار 

ناعورة البشريات بحماة بعين الخطر بكل لا مبالاة واستهتار!

لا تزال معظم المواقع والصروح الأثرية السورية تعاني من الإهمال بذرائع واهية مثل الحصار الاقتصادي، 
وعدم كفاية الموارد، وعدم وجود موازنات، وصولًا إلى بيروقراطية وترهل واضح في تنفيذ بعض الإجراءات، 

حال دون اتخاذ مواقف جدية وتدخل مباشر لإنقاذها من التداعي والتهتك والدمار!

الــمــطــعــم، ولــــو كــــان هــــذا الـــتـــدخـــل حــــاً إســعــافــيــاً 
)تــرويــب وتكحيل(، لافــتــاً إلــى أن دائـــرة الآثــار 
جاهزة للإشراف والموافقة والــشــروط، ولكن 

يلزمها التمويل!
ــــام مـــســـتـــثـــمـــر الـــمـــطـــعـــم  ــيـ ــ ــــال قـ ــــحـ ــقــــديــــر بـ ــتــ فــــمــــع الــ
ــيــــات الـــتـــرمـــيـــم  ــلــ ــمــ ــتــــمــــويــــل عــ ــــور أعــــــــــاه بــ ــــذكــ ــمــ ــ الــ
الــمــطــلــوبــة إســعــافــيــاً لــلــنــاعــورة، والــتــي يمكن أن 
تكون مشروطة لمصلحته طبعاً، ولكن لكم أن 
الــامــبــالاة والاستهتار  بالمقابل حجم  تتخيلوا 
الــرســمــي بــهــذا الــصــرح الأثــــري، الـــذي لا تغطيه 

الذرائع والمبررات أياً كانت!

تحذيرات إضافية!
الفداء بتاريخ 2023/7/22 أن  بحسب صحيفة 
المهندس مجد حــجــازي، مــعــاون مــديــر الثقافة 
فــــي حـــمـــاة وخـــبـــيـــر الآثـــــــار الــــمــــعــــروف، كـــتـــب مــا 
يــلــي، يــجــب إيــقــاف نـــاعـــورة الــبــشــريــات الــكــبــرى 
ــــع الـــســـبـــاحـــة  ــنـ ــ ــكــــل فـــــــــوري ومـ ــعــــمــــل وبــــشــ ــــن الــ عــ
حولها والقفز من فوق حجريتها، حيث عادت 
الناعورة إلى الدوران وبقوة مع عودة جريان 
الــــنــــهــــر.. مـــنـــذ عـــــدة أيــــــام شـــاركـــنـــا الـــصـــديـــق عــبــد 
الـــقـــادر مصطفى الــعــلــوانــي بــصــور لــفــتــت النظر 
لشق طــولــي مــوجــود بأعلى حجرية الــنــاعــورة 
وشــاركــت تلك الــصــور أغلب صفحات التواصل 
الاجتماعي بحماة.. هذا التشقق بالحجرية هو 
وبأغلب الظن ناتج عن آثــار الهزات الارتدادية 
التي عانت منها منطقة حماة بالآونة الأخيرة 
وآخــرهــا كانت هزتين ارتداديتين هــذا المساء، 
ــا ســــبــــبــــهــــا مــــــكــــــان هـــــــــذا الــــشــــق  ــ ــنـ ــ والـــــــخـــــــطـــــــورة هـ
الموجود عند تقاطع وتلاقي برج الناعورة مع 

قناطر الحجرية..

من المسؤول وبعهدة من؟!
عــــلــــى مــــــــــدار أعــــــــــــوام والـــــــســـــــوريـــــــون يــــطــــرحــــون 
المواقع الأثــريــة والتاريخية،  التساؤلات حــول 

ومن المسؤول الفعلي عنها وعن الحفاظ عليها 
وصيانتها وحمايتها!

وعلى مدار هذه الأعوام ذاتها بات من الواضح 
فــي أذهـــان معظمنا أن المسؤولية شبه غائبة، 
بدليل واقــع حــال الكثير من المواقع التاريخية 
والأثرية الذي يرثى له إهمالًا وترهلًا وصولًا 
إلى تهالكها على مر السنين، بالرغم من وجود 
الــكــثــيــر مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة، 
الــتــي مـــن الــمــفــتــرض أنــهــا تــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 

وواجباتها تجاهها!
لكن النتيجة الملموسة هي المزيد من الإهمال 
والـــامـــبـــالاة، مــع كــل مــا يعنيه ذلـــك مــن تفريط 
بهويتنا وتاريخنا وآثــارنــا، بشكل غير مقصود 
استهتاراً وتقاعساً، أو بشكل مقصود مع سبق 

الإصرار في ذلك!
ففي كل يوم هناك مصيبة جديدة تسجل بحق 
الآثـــار والــتــاريــخ والــهــويــة، وتقيد ضــد مجهول، 
نــاعــورة البشريات، مــع 44 موقعاً أثرياً  فمثال 
آخــر تضرر مــن الــزلــزال فــي محافظة حــمــاة، لم 
يكن الوحيد ولا الأخــيــر، فحريق ســاروجــا في 
العاصمة دمشق مؤخراً وما نجم عنه من دمار 
وضـــيـــاع لـــآثـــار والـــوثـــائـــق مـــثـــال آخــــر يـــؤكـــد ما 
جــرى ويــجــري بحق الآثـــار والــتــاريــخ والــتــراث 

والهوية!
فـــهـــل مــــن الــمــمــكــن أن نــتــخــيــل مـــديـــنـــة حـــمـــاة بــا 
نـــواعـــيـــرهـــا وعـــاصـــيـــهـــا مــــثــــاً، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
هذا النمط من التعاطي البارد وغير المسؤول 

رسمياً؟!
فإلى متى، وبعهدة ومسؤولية من، ولمصلحة 

من؟!
أسئلة كبيرة وجدية بحاجة للإجابات وتحميل 
الـــمـــســـؤولـــيـــات، والأهــــــم الـــحـــاجـــة لـــقـــرع نــاقــوس 
الــخــطــر عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي لــكــل مــا يمس 
حوامل هويتنا الوطنية، الحضارية والتاريخية 

والأثرية والتراثية، المادية واللامادية!

هل من الممكن 
أن نتخيل مدينة 

حماة بلا نواعيرها 
وعاصيها مثلًا بظل 

استمرار هذا النمط 
من التعاطي البارد 

وغير المسؤول 
رسمياً؟!
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ــانــــى ســــــوق الــــــــــدواء الـــــســـــوري خــــــال الـــفـــتـــرة  عــ
الماضية من مشكلات بالجملة أدّت إلى توقّف 
بعض المستودعات عن البيع، وبالتالي توقّف 
بــعــض الــصــيــدلــيــات عـــن الــبــيــع أيـــضـــاً، وتــقــلــيــص 
بعضها الآخــــر ســاعــات الـــــدوام، والاقــتــصــار في 
ــلـــى قـــطـــع الإكــــســــســــوار )شـــامـــبـــوهـــات،  ــيـــع عـ ــبـ الـ
غــســولات، مزيلات تــعــرق...إلــخ( أو بيع أدويــة 
ــلـــى مــــن الــتــســعــيــرة الــنــظــامــيــة  ولـــكـــن بـــأســـعـــار أعـ
تجنّباً للخسائر المحتملة جرّاء ارتفاع الأسعار 
المنتظر من قبل الصيادلة بعد وعود من وزارة 
الــصــحــة بـــإصـــدار نــشــرة تــعــديــل أســعــار تتماشى 

مع سعر الصرف الجديد.

تعديلات متتالية ومتسارعة
على اعتبار أن بعض الأصناف المتواجدة في 
الصيدليات لا تخضع لتسعيرة وزارة الصحة، 
كالمتممات الغذائية مثلًا فقد جرى تعديل على 
أسعارها ليصل بعضها إلى 24 ألف ليرة بعدما 
كان 18 ألف، أي بنسبة 33% كذلك قامت بعض 
شركات التجميل بتعديل أسعار منتجاتها مرتين 
ــبـــــوع، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  ــ خـــــال أقـــــل مــــن أسـ
الأهمية النوعية لهذه المنتجات أقل من أهمية 
الأدويــــــة الأســـاســـيـــة إلا أن الــمــتــمــمــات الــغــذائــيــة 
مــثــاً تعتبر رافــــداً أســاســيــاً للعديد مــن المرضى 
الذين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب وجود 
فيتامينات ومعادن داعمة لصحتهم ومناعتهم، 
والـــتـــي تــعــجــز جــيــوبــهــم عـــن تــأمــيــنــهــا وتــوفــيــرهــا 

من الغذاء لوحده. كذلك الأمر بالنسبة لأسعار 
لاصــق الــجــروح والــشــاش والقطن والمعقمات 
ــاء حـــلّ الـــشـــرابـــات الــتــي تعتبر  والــســرنــغــات ومــ
من قطع الإكسسوار أيضاً والتي طالتها سياط 
ــــى حـــوالـــي  تــــعــــديــــات الأســـــعـــــار بـــنـــســـب تـــصـــل إلــ
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الحليب في مرمى نيران الأسعار أيضاً
تعديل أسعار الحليب كذلك الأمر جرى بصورة 
متسارعة، فقد ارتفع سعر حليب نوتري بيبي 
مــن 42000 إلــى 50500 ثــمّ إلــى 65300 ليرة، 
الــفــارق بــيــن الــســعــر الأول والــثــانــي هــو حــوالــي 
ثلاثة أشهر، والفارق بين السعر الثاني والثالث 
أسبوع واحد فقط! ورغم ذلك فلا يزال حليب 
ــــال مـــقـــنّـــنـــاً ويـــــــــوزّع بــشــكــل حـــصـــص عــلــى  ــفـ ــ الأطـ
الــصــيــدلــيــات ويــعــد نــيــوتــري بيبي الــنــوع الأكــثــر 
توافراً في الصيدليات، في الوقت الذي تتوافر 
الأنــــواع الأخــــرى كـــ نـــان وكــيــكــوز فــي الأســـواق 
الــســوداء وبــأســعــار خيالية تصل إلــى 100 ألف 

أو 150 ألف للعلبة الواحدة.

انقطاع أصناف نوعية من الدواء
ــــدواء أزمــــة مــمــاثــلــة كــهــذه من  لــم يــشــهــد ســـوق الـ
ــــكّ أن الـــكـــارثـــة ســــتــــزداد عـــمـــقـــاً إذا  قـــبـــل، ولا شـ
اســتــمــرت الــســيــاســات نــفــســهــا، فــفــي هـــذه الــمــرة 
ــا  ــهــ ــتــ ــيــــع أدويــ ــــن بــ ــــرى الـــــشـــــركـــــات عــ ــبـ ــ ــفــــت كـ تــــوقــ
عن  نتحدث  وحينما  للمستودعات،  وتوزيعها 
كـــبـــرى الــــشــــركــــات فــنــحــن نــقــصــد بـــذلـــك تـــحـــديـــداً 
شـــركـــات مــثــل »يــونــيــفــارمــا، وألــتــرامــيــدكــا، وابـــن 

لعبة الدواء والدولار... هل من نهاية؟!

في ظل الأزمات المتتالية التي يعيشها المواطن السوري، لم يعد مستغرباً الحديث عن أزمة جديدة للأدوية، 
حالها حال كافة السلع الأخرى التي يرتبط تسعيرها بسعر الصرف، ولكن الجديد في كلّ مرة هو ازدياد حدّة 

هذه الأزمة وشدّتها، والمخارج المؤقتة التي غالباً ما تكون على حساب الناس. 

زهـــر« والــتــي تــعــرف بإنتاجها لأصــنــاف نوعية 
لــلــســكــري والـــضـــغـــط والـــشـــحـــوم والـــبـــروســـتـــات 
وغــيــرهــا، حيث يعتمد الكثير مــن الأطــبــاء على 
وصف أدويــة هذه الشركات، كما يعتمد الكثير 

من المرضى المزمنين على العلاج بأدويتها. 
والمشكلة لا تكمن فقط بانقطاع هذه الأدوية، 
بل وفــي صعوبة تأمين بدائلها أيضاً للشركات 
ــنــت مــبــيــعــاتــهــا أيـــضـــاً، وهــــو ما  ــــرى الـــتـــي قــنّ الأخــ
يــجــعــل الــمــريــض يــمــشــي عــشــرات الــكــيــلــومــتــرات 
بــحــثــاً عـــن صــيــدلــيــة تــبــيــعــه دواءه الــــذي شـــارف 

على الانتهاء ولا يمكنه التخلي عنه. 
ــاً أن بــعــض الأصــــنــــاف الــتــي  يـــجـــدر بـــالـــذكـــر أيـــضـ
ــد انـــقـــطـــعـــت أيـــضـــاً  ــ ــا قـ ــهـ ــاعـ ــقـــطـ لا يـــتـــوقـــع أحــــــد انـ
كاليونادول بأنواعه مثلًا، والذي يعتمده الكثير 
من الناس لتسكين آلامهم التي يبدو أنّ حتى 

تسكينها بات يؤلم أكثر!

»حلول ترقيعية« على حساب الناس!
لــجــأت بــعــض الــصــيــدلــيــات إلـــى »حــلــول« مؤقتة 
لأزمتها اضطرت على أساسها إلى رفع الأسعار 
مــن تــلــقــاء نفسها دون انــتــظــار نــشــرة الأســعــار 
المعتمدة من وزارة الصحة، حيث وصل سعر 
ــــادول جــــويــــنــــت الـــمـــخـــصـــص لآلام  ــــونــ ــيــ ــ ــلـــبـــة الــ عـ
الـــمـــفـــاصـــل والـــعـــضـــات إلـــــى 10 آلاف لـــيـــرة فــي 
الـــوقـــت الـــــذي تــســعــيــرتــه الــرســمــيــة الــحــالــيــة هي 
3400 ليرة، أي 3 أضعاف سعره الحالي، كما 
لجأت بعض الصيدليات إلى الالتفاف على رفع 
أسعار الأدويــة بشكل مباشر عن طريق زيادة 
سعر الوصفات الدوائية بنسبة تصل إلى %50 
من قيمة الوصفة، ليشهد سوق الدواء اضطراباً 
وفــلــتــانــاً فـــي الأســـعـــار حـــالـــه حــــال بـــاقـــي أســــواق 

السلع الأخرى. 
ورغم الصورة القاتمة لحال الدواء، قامت بعض 
الصيدليات بعرض الأدوية المجانية المتوافرة 

لــديــهــا ســــواء مــن خـــال الــعــيــنــات الــدوائــيــة التي 
تصلها من مندوبي الدعاية الطبية، أو من خلال 
الأدوية التي يتبرع بها الناس للصيدليات بعد 
انتهاء حاجتهم لها، حيث تقوم هذه الصيدليات 
ــــة مــجــانــاً عــلــى الأشــخــاص  بــتــوزيــع هـــذه الأدويــ
الذين يحتاجون لها في محاولة لتقليص حجم 

الكارثة ولو بمقدار سنتيمتر واحد.

»نشرة تعديل الأسعار« الحل المنتظر!
يـــنـــتـــظـــر الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــصــــيــــادلــــة نــــشــــرة تـــعـــديـــل 
الأسعار ليشعروا بالانتعاش من جديد، ويغالي 
البعض منهم في طموحاته الشخصية ليطالب 
بتحرير أسعار الــدواء بشكل كامل، الأمر الذي 
قد يحدث فعلًا في ظل سياسات تملّص الدولة 
بشكل مستمر ومتسارع من أدوارها والمتمثل 
بشكل واضـــح فــي ســيــاســات رفـــع الــدعــم، ولكن 
ــيــــئــــاً ســـــــوى إشــــعــــال  ــبـــه شــ حـــــلـــــولًا كــــهــــذه لا تـــشـ
كبريتة فــي كــومــة قــش، وازديــــاد فــرق الكمون 
أصــاً بصورة  الموجود  الطبقي  والاستقطاب 
كارثية، ستزداد كارثيتها أكثر في حال تحرير 

سعر الدواء!
لــن  الـــبـــســـيـــط  ــــال  ــمـ ــ الـ ــيـــات ذات رأس  ــيـــدلـ ــالـــصـ فـ
تــســتــطــيــع مــــجــــاراة الأســــعــــار غـــيـــر الــمــضــبــوطــة، 
والمرضى الذين يعانون حالياً أصلًا من أسعار 
ــــدواء لـــن يــكــونــوا قـــادريـــن عــلــى شــــراء الــــدواء  الــ

المحرّر. 
لـــذلـــك وإن كــــان ذلــــك يـــبـــدو حــلــمــاً إلا أن الــحــلّ 
الــوحــيــد والـــواقـــعـــي لإنـــهـــاء كـــارثـــة الــــــدواء يــبــدأ 
ــــاء الـــمـــســـبـــبـــات الأســــاســــيــــة لـــهـــا والـــتـــي  ــهـ ــ ــــن إنـ مـ
تــتــمــحــور حــــول الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تـــربـــط أســـعـــار الــســلــع بــســعــر الـــصـــرف وتــربــط 
حياة الناس بحبال شديدة الوثاق تلتف حول 
أعناقهم وتخنقهم يوماً بعد يــوم، لا بل ساعةً 

بعد ساعة.

لم يشهد سوق 
الدواء أزمة مماثلة 

كهذه من قبل 
ولا شكّ أن الكارثة 

ستزداد عمقاً إذا 
استمرت السياسات 
نفسها ففي هذه 

المرة توقفت كبرى 
الشركات عن بيع 

أدويتها وتوزيعها 
للمستودعات
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ــيـــة  ــلـ كــــــــإجــــــــراءٍ وقــــــائــــــي بــــــــدأ بــــعــــد بــــــــدء الـــعـــمـ
أوكرانيا،  في  الخاصة  الروسية  العسكرية 
اتــــــخــــــذت روســــــيــــــا قـــــــرارهـــــــا فــــــي 1 نـــيـــســـان 
2022، بأن تتم جميع مدفوعات إمدادات 
الــغــاز عــبــر خــطــوط الأنــابــيــب إلـــى »الـــدول 

الروسي. بالروبل  الصديقة«  غير 
ــــار 2023، كــــان الـــروبـــل  وبـــحـــلـــول شـــهـــر أيـ
- وفـــقـــاً لــبــنــك روســـيـــا- يــمــثــل 49.8% مــن 
الاتحاد  من  الذاهبة  الصادرات  مدفوعات 
 %45.1 )مـــــقـــــابـــــل  أوروبـــــــــــــا  إلــــــــى  الـــــــروســـــــي 
بــعــمــات الـــــدول غــيــر الــصــديــقــة لـــروســـيـــا(. 
وكــانــت الأرقـــام فــي آســيــا 36.3% بــالــروبــل 
مــقــابــل 30.2% بــعــمــات الــــدول الآســيــويــة، 
ــمــــدفــــوعــــات  ــانـــــت الــ ــ ــا كـ ــيــ ــقــ وبــــالــــنــــســــبــــة لأفــــريــ
24.2% بــالــروبــل مــقــابــل 58.9% بــالــعــمــات 
الــــمــــحــــلــــيــــة الأفــــــريــــــقــــــيــــــة. بــــيــــنــــمــــا انــــخــــفــــضــــت 
ــالــــدولار  الـــحـــصـــة الإجـــمـــالـــيـــة لـــلـــتـــســـويـــات بــ
والــيــورو فــي واردات روســيــا مــن كــانــون 
أيـــــار 2023 مــن  إلــــى شـــهـــر  الـــثـــانـــي 2022 

67.3% إلى %35.9.

للتعاون  المتصاعد  الاتجاه  بدايات 
العربي الروسي 

تــــتــــوافــــق ضــــــــــرورة الــــتــــخــــلــــي عـــــن الــــــــدولار 
ــــات الــــوطــــنــــيــــة  ــمـ ــ ــعـ ــ والــــــــيــــــــورو لـــمـــصـــلـــحـــة الـ
ــلــــفــــاء والــــشــــركــــاء  ــتــــســــويــــات مـــــع الــــحــ فـــــي الــ
مـــع مــفــهــوم الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــاتــحــاد 
الـــــــــروســـــــــي الــــــــــــذي تـــــــــــمّ اعـــــــتـــــــمـــــــاده فــــــــي 31 

نــحــو  الاتــــجــــاه  يـــشـــمـــل  وهـــــذا   .2023 آذار 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، وذلـــــك رغــــم أن 
هـــذه الــمــنــطــقــة لـــم تــكــن تــمــثــل قــبــل الــعــمــلــيــة 
ــيــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا أكـــثـــر  الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ
مــن 9% مــن الــصــادرات الروسية و3% من 

الواردات. 
أنه  المصادفة  أنــه ليس مــن قبيل  والأكــيــد 
إدراج  تـــم   ،2023 الـــثـــانـــي  كـــانـــون   18 فـــي 
)الــــــــدرهــــــــم  عــــــربــــــيــــــة  دول  ثــــــــــاث  عـــــــمـــــــات 
ــــطـــــري والـــجـــنـــيـــه  ــقـ ــ الإمــــــــاراتــــــــي والـــــــريـــــــال الـ
ــــن جـــانـــب  ــــي وقـــــــــتٍ واحـــــــــد مــ الـــــمـــــصـــــري( فــ
بــنــك روســيــا فــي قــائــمــة الــعــمــات المعتمدة 
ــابـــل  ــقـ ــــومـــــي مـ ــيـ ــ ــــرف الـ ــــصــ ــتــــحــــديــــد ســــعــــر الــ لــ
الــروبــل، والأمــر الــذي عكس زيــادة فعلية 

التداول مع هذه العملات. في حجم 

عن  بالبحث  مصلحة  له  الجميع 
الأمريكي للدولار  بدائل 

نماذج  إلى  الانتقال  آفاق  تقييم  أجل  من 
جـــديـــدة لــلــتــســويــات بــيــن روســـيـــا والــــدول 
التحديات  العربية، من الضروري وصف 
والــــفــــرص الـــتـــي تـــتـــعـــلـــق بـــكـــل مــــن روســـيـــا 

وشــركــاءهــا الــعــرب عــلــى حــد ســواء.
يـــصـــبـــح  أن  ــيــــن  ــلــــطــــرفــ لــ ــــم  ــــهـ ــــمـ الـ مــــــن  أولًا، 
ــيــــمــــنــــة الـــعـــمـــلـــة  الاتـــــــجـــــــاه نــــحــــو »تـــــــآكـــــــل« هــ
الأمــريــكــيــة لــمــدة 80 عــامــاً اتــجــاهــاً عــالــمــيــاً، 
ــــذي يـــفـــتـــح آفــــاقــــاً لإدخــــــال خــطــط  ــــر الــ الأمــ
تمويل بديلة. وقد أدت الأزمة الأوكرانية 
إلــــى تـــســـريـــع هــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة. وخـــيـــر مـــثـــال 
عــــلــــى ذلـــــــك هـــــو الــــــيــــــوان الــــصــــيــــنــــي، الـــــذي 

إزالة الدولرة في التجارة والاتجاه

على خلفية الآثار الناجمة عن تصاعد العقوبات الغربية ضد روسيا، أصبحت 
المهمة الرئيسية أمام اقتصادها الوطني هي البحث عن طرق بديلة للتعامل مع 

القوى الاقتصادية في الخارج، وذلك بالتوازي مع إلغاء الارتباط القديم بالدولار 
الأمريكي واليورو، بكل ما يواجهه فكّ الارتباط هذا من صعوبات تحتاج إلى حلول 

مرنة وسريعة وفعالة.

زادت حــصــتــه فــي الــمــعــامــات مــن %0.63 
رفــــع  مــــمــــا   ،2022  %3.2 ــــى  إلــ  2013 فـــــي 
الــصــيــن مــن الــمــركــز 13 إلــى 4 فــي تــرتــيــب 
تــداول الــعــمــات - بــعــد الــدولار والــيــورو 
ــيــــه، شـــهـــدنـــا  ــلــ ــيــــنــــي. وعــ ــتــــرلــ والــــجــــنــــيــــه الإســ
لــــتــــوريــــد  بــــــالــــــيــــــوان  ـــــة  ــوّمـ ــ ــقــ ــ مــ صــــفــــقــــة  أول 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــمـــســـال إلــــى الـــصـــيـــن مــن 
ــتــــي تــــم إبــــرامــــهــــا فــــي شــهــر  الإمـــــــــارات، والــ
آذار 2023 فــي بــورصــة شــنــغــهــاي لــلــنــفــط 

والــغــاز، بــوصــفــهــا حــدثــاً بــارزاً.
وثــمــة اهــتــمــام مــتــزايــد مــن الــمــشــاركــيــن فــي 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة بــالــعــمــات الــمــشــفــرة، 
ــــون أول مــــن حــــاول  ــيـ ــ ــــرانـ حـــيـــث كـــــان الإيـ
 ،2018 ــــن ذلـــــــك. فــــفــــي عــــــام  ــــادة مـ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــــــولايــــــات  انـــــســـــحـــــاب  بــــعــــد  مـــــبـــــاشـــــرة  أي 
الــمــتــحــدة مــن الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
أعــــــلــــــن الـــــبـــــنـــــك الــــــمــــــركــــــزي الإيـــــــــرانـــــــــي عـــن 
إطــاق عــمــلــة مــشــفــرة قــائــمــة عــلــى الــريــال، 
الصادرات  لتمويل  استخدامها  تم  والتي 
والــواردات مــنــذ عــام 2019. وفــي الــفــتــرة 
إجـــــــراء  ــــم  تــ و2022،   2019 ــــة  ــدايــ ــ بــ بــــيــــن 
مـــلـــيـــارات دولار مــن   8 بـــقـــيـــمـــة  مـــعـــامـــات 
مــــتــــجــــاوزة   ،Binance ــــة  ــــورصــ بــ خـــــــال 

الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة.
ولوحظ اتجاه مماثل في روسيا ، حيث 
تلقى مجلس الدوما في 18 تشرين الأول 
تــــعــــديــــن  يــــنــــظــــم  قــــــانــــــون  مــــــشــــــروع   2022
الــعــمــات الــمــشــفــرة. ويــمــكــن الــعــثــور عــلــى 
نـــفـــس الـــوضـــع فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، حــيــث 
ــــارات تـــبـــاعـــاً نــيــة  أعــلــنــت الـــســـعـــوديـــة والإمــ
بـــادهـــمـــا فـــي أن تــصــبــح مـــركـــزاً لــلــعــمــات 

الــمــشــفــرة.

الأرضية  لكن  موجودة  الصعوبات 
حاضرة للاتفاق 

ــاه الـــــــــدولار نــــحــــو الــــتــــراجــــع  ــ ــــجـ ــنـــي اتـ ــعـ لا يـ

أنـــه لا تـــوجـــد تــحــديــات قـــد تــمــنــع الــعــمــات 
الأخرى من تعزيز مواقعها. حيث أظهرت 
تجربة النصف الثاني من القرن العشرين 
وأوائـــــــــــل الـــــقـــــرن الــــــواحــــــد والــــعــــشــــريــــن أن 
انــتــقــال الــنــشــاط الاقــتــصــادي الأجــنــبــي إلــى 
الـــعـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة والـــمـــقـــاصـــة لا يــتــطــلــب 
أيــــضــــاً  ولـــــكـــــن  الــــســــيــــاســــيــــة،  الإرادة  فــــقــــط 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة. فــالــشــيء الــرئــيــســي 
تعبر  لا  عندما  )أي  بالمقاصة  يتعلق  فيما 
الأمـــــوال الـــحـــدود، وهـــو أمـــر لا غــنــى عــنــه 
الصادرات  ميزان  هو  العقوبات(،  لتجنب 
والــــــــــــــــــــــواردات بــــالــــنــــســــبــــة لـــــطـــــرفـــــي عـــمـــيـــلـــة 
ــــذي يـــتـــفـــاوت بــيــن  ــــر الـ الـــتـــبـــادل، وهــــو الأمـ
ــانـــت تــجــمــعــهــا  دولـــــة وأخــــــرى حـــتـــى وإن كـ
الــدولار  عن  التخلي  في  مشتركة  مصلحة 

الأمريكي.
ــــدر الإشـــــــــــارة لـــــه هـــــو أن  ــــجـ الأمــــــــر الــــــــذي تـ
ــانــــســــجــــام تــــام  الــــجــــانــــب الــــــروســــــي يـــعـــمـــل بــ
ــلـــى ســبــيــل  ــاً مــــع الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة. عـ ــبـ ــقـــريـ تـ
ــــة  ــيـ ــ ــــمـ ــــرقـ ــة الـــــعـــــمـــــلـــــة الـ ــ ــألــ ــ ــــســ الـــــــمـــــــثـــــــال، فــــــــي مــ
فإن  الخارج،  مع  للتبادل  المعدة  الوطنية 
على  أن مصدرها،  على  اتفاق نظري  ثمة 
عــكــس الــعــمــلــة الــمــشــفــرة، هــو جــهــاز الــدولــة 
في كل بلد. وهذا العام، من المقرر إدخال 
الــروبــل الــرقــمــي حــيــز الــتــنــفــيــذ، بــيــنــمــا تتبع 
ــاثــــاً  ــمــ ــــة والإمــــــــــــــــارات مـــــــســـــــاراً مــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
)مــثــل مــشــاريــع عــابــر، والــجــســر، والــدرهــم 

الرقمي(.

يزيد  الأوراسي  الاقتصادي  الاتحاد 
العرب فرص 

ــــدار بــطــاقــات نــظــام  فـــي عـــام 2022، تـــم إصـ
الــدفــع ArCa فــي أرمــيــنــيــا والــتــي تعمل مع 
نظام الدفع MIR الــروســي، والــذي بــدوره 
تم تثبيته مع نظام Belkart البيلاروسي. 
 Elkart ــــج نـــظـــام كـــمـــا تــــم الانـــتـــهـــاء مــــن دمـ

من المهم 
للطرفين أن 

يصبح الاتجاه 
نحو »تآكل« 

هيمنة العملة 
الأمريكية لمدة 

80 عاماً اتجاهاً 
عالمياً
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 Belkartو ArCa الــقــيــرغــيــزي مــع أنــظــمــة 
ــذا يـــزيـــد مــــن جـــاذبـــيـــة الاتـــحـــاد  ــ وMIR. وهــ
الاقــتــصــادي الأوراســــي لــلــدول الــعــربــيــة في 
ــــي الـــفـــضـــاء  ــتـــركـــة فـ ضــــــوء مـــصـــلـــحـــتـــهـــا الـــمـــشـ

لأوراسيا.  الجيوسياسي 
ــــولات  ــمــــس جــ عـــــــام 2019، جـــــــرت خــ ــنــــذ  مــ
ــــر والاتـــــــحـــــــاد  ــــصـ ــــن مـ ــيـ ــ ــــات بـ ــــاوضــ ــفــ ــ ــمــ ــ مـــــــن الــ
الاقتصادي الأوراســي حــول إبــرام اتفاقية 
بـــشـــأن مــنــطــقــة تـــجـــارة حــــرة - عـــلـــى غـــرار 
الـــوثـــيـــقـــة مــــع صـــربـــيـــا، والــــتــــي دخــــلــــت حــيــز 
الـــتـــنـــفـــيـــذ فــــي عـــــام 2021. ويـــســـتـــمـــر الــعــمــل 
عــلــى اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة بــيــن الاتــحــاد 
الاقــتــصــادي الأوراســـي والإمـــارات العربية 
الــتــنــمــيــة  تـــقـــتـــرح وزارة  ــتــــي  ــتـــحـــدة، والــ الـــمـ
الاقــتــصــاديــة الــروســيــة اســتــكــمــالــهــا بــاتــفــاقــيــة 
ــــات  ــــدمــ ــــخــ ثـــــنـــــائـــــيـــــة حــــــــــول الـــــــتـــــــجـــــــارة فــــــــي الــ

والاستثمار.
ومـــن الــمــفــيــد عــلــى وجـــه الــخــصــوص الــنــظــر 
إلـــى الــتــجــارة الــروســيــة الــعــربــيــة مــن زاويـــة 
الإمـــكـــانـــات الــتــي تــحــمــلــهــا مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
لــلــتــعــاون. فــمــن بــيــن الــمــنــظــمــات الأوراســـيـــة 
الأكثر  للتعاون هي  منظمة شنغهاي  كلها، 
مـــجـــلـــس  لـــــلـــــعـــــرب، وخـــــــاصـــــــة دول  ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
ــــك بــفــضــل الــتــنــوع  الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وذلـ
الــكــبــيــر فــيــهــا والـــقـــائـــمـــة الــكــبــيــرة مـــن الــــدول 
ــبــــة بـــــإخـــــراج الــمــنــطــقــة  ــتــــي تـــجـــمـــعـــهـــا الــــرغــ الــ

الأوراسية من أنياب الولايات المتحدة. 
منذ شهر أيلول 2022، كانت مصر وقطر 
ــيــــن فــــــي حــــــــــوار مـــنـــظـــمـــة  ــتــ ــكــ دولـــــتـــــيـــــن شــــريــ
المملكة  إليهم  انضمت  للتعاون.  شنغهاي 
الــســعــوديــة فــي آذار 2023، تليها  الــعــربــيــة 
ــة الـــمـــتـــحـــدة  ــيــ ــربــ ــعــ الــــكــــويــــت والإمــــــــــــــارات الــ
فــي أيــــار. ثــم الــبــحــريــن تــالــيــاً. وقـــد تــقــدمــت 
العراق والجزائر بطلب  أخــرى مثل  دول 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون 

مراقب. بصفة 

مع  التعاون  وآفاق  احتمالات 
و»بريكس« للتعاون«  »شنغهاي 

ــــإن  فـ ــــة،  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ الإرادة  وجــــــــــود  رغــــــــم 
للتعاون  شــنــغــهــاي  منظمة  أعــضــاء  مــصــالــح 
لـــم تــســمــح حـــتـــى بـــإنـــشـــاء مــنــصــة مــشــتــركــة 
ــنـــبـــي  ــــادي الأجـ ــــصـ ــتـ ــ ــنــــشــــاط الاقـ لـــتـــمـــويـــل الــ
)رغـــم أن الــتــفــاوض عــلــى هــذه الــنــقــطــة قد 
قــطــع أشـــواطـــاً كــبــرى، ومــرشــح لــيــثــمــر فــي 
ــنـــظـــور بـــحـــكـــم تـــســـارع  الــــمــــدى الـــقـــريـــب الـــمـ
تــــطــــور الأحـــــــــداث وتـــــســـــارع رغــــبــــة الــــــدول 
الأمريكي(.  التراجع  تبعات  من  بالإفلات 
وفــــــــي هــــــــذا الــــــــصــــــــدد، فــــــــإن الــــــشــــــراكــــــة مـــع 
الـــتـــي  ــيـــجـــي  ــلـ الـــخـ الــــتــــعــــاون  مـــجـــلـــس  دول 
ــثــــة  ــاحــ بــ وفـــــــيـــــــرة  أمـــــــــــــوال  رؤوس  ــلـــــك  ــ ــــمـ تـ
عــــن اســـتـــثـــمـــارات مـــســـتـــقـــرة ومـــربـــحـــة فــي 
الــــمــــمــــكــــن تـــحـــقـــيـــق  آن مـــــعـــــاً، ســـتـــجـــعـــل مـــــن 
فـــكـــرة إنـــشـــاء صـــنـــدوق لــمــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
لــلــتــعــاون لــتــحــفــيــز الاســتــثــمــار، وهــو الأمــر 
الــذي تــم دعــمــه مــن حــيــث الــمــبــدأ مــن قــبــل 

روســيــا.
اقتراب قمة مجموعة دول بريكس  ومع 
الـــمـــقـــبـــلـــة فــــي جـــوهـــانـــســـبـــورغ فــــي جـــنـــوب 
ــا، تـــرتـــفـــع إمــــكــــانــــات الــــتــــعــــاون فــي  ــيــ ــقــ أفــــريــ
ــــي الـــــــتـــــــي تـــــــراكـــــــمـــــــت عــــبــــر  ــ ـــالـ ــ ــــمــ ــ ــاع الـ ــ ــ ـــطـ ــ ــــقــ ــ الـ
الـــمـــجـــمـــوعـــة، وهـــي  بـــيـــن دول  ــنــــوات  الــــســ
أنــــــهــــــا تــــجــــذب  إمــــــكــــــانــــــات كـــــبـــــيـــــرة لا شــــــــــكّ 
ــة مـــنـــظـــمـــة  ــ ــالـ ــ ــــي حـ ــــاه الــــــعــــــرب، كــــمــــا فــ ــبـ ــ ــتـ ــ انـ
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون والاتــحــاد الاقــتــصــادي 
ــــم طــــلــــبــــات  ــــديـ ــقـ ــ الأوراســـــــــــــــي، )حـــــيـــــث تــــــم تـ
الانــضــمــام إلــى بــريــكــس مــن قــبــل الــجــزائــر 
ــكــــة الـــعـــربـــيـــة  ــلــ ــــر والــــبــــحــــريــــن والــــمــــمــ ــــصـ ومـ
المتحدة(.  العربية  والإمارات  السعودية 
ــلــــة  وبـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مــــــــع الـــــــحـــــــديـــــــث عــــــــن عــــمــ
ــا،  ــهـ ــثـ ــــي يــــتــــم بـــحـ ــتـ ــ ــتــــركــــة الـ بــــريــــكــــس الــــمــــشــ
وهـــــو  لــــلــــتــــحــــقــــق،  الأقــــــــــــرب  الأمــــــــــر  أن  إلا 
إنـــشـــاء نـــظـــام دفــــع رقـــمـــي مــتــكــامــل يــحــمــل 

العربي الروسي  للتعاون  المتصاعد 

يـــســـمـــح  والـــــــــذي   ،)BRICS Pay( اســــــم 
إلــــى  الــــحــــاجــــة  الــــمــــعــــامــــات دون  ــــراء  ــإجــ ــ بــ
إلــــــى دولار  ــيــــة  ــنــ الــــوطــ الــــعــــمــــات  تــــحــــويــــل 
ــبــــة الـــعـــربـــيـــة  ــيـــل لـــــوحـــــده بــــضــــمــــان الــــرغــ ــفـ كـ
تشكل  حيث  النظام.  هذا  من  بالاستفادة 
الأمـــــوال بـــالـــعـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة حـــالـــيـــا %22 
فــقــط مــن رأس مــال بــنــك الــتــنــمــيــة الــجــديــد 
الـــذي أنــشــأتــه مــجــمــوعــة بــريــكــس فــي عــام 
مـــنـــاقـــشـــة  تـــتـــم   ،2019 عـــــام  ــنــــذ  ومــ  .2014
ــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرقـ إمــــــكــــــانــــــيــــــة اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــعـــــمـــــلـــــة الـ
الـــمـــشـــتـــركـــة لــــــدول الــــبــــريــــكــــس، وقـــــد حـــان 
ــيـــوم  ــــرورة الـ ــــضـ الــــوقــــت لــــذلــــك وتـــرتـــفـــع الـ

أكــثــر مــن أي وقـــتٍ مــضــى لــهــذه الــعــمــلــة.

وتجنب  التعاون  لضمان  عوامل 
الضعف نقاط 

مــا هــي الإجــــراءات الــتــي يــمــكــن أن تــســاعــد 
فــي حــل مــشــاكــل إقــامــة الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
ــــم الـــــعـــــربـــــي فــــــي ظـــل  ــالــ ــ ــعــ ــ بــــيــــن روســــــيــــــا والــ
ــالـــي؟ يـــقـــدم الـــخـــبـــراء  الـــوضـــع الـــصـــعـــب الـــحـ

أهمها: الأفكار،  من  مجموعة 
ــــدام الـــــعـــــمـــــات الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــدول  ــــخــ ــتــ ــ 1. اســ
ــــن حــيــث  ــــي تـــعـــتـــبـــر مـــفـــيـــدة مـ ــتـ ــ ــيــــة، والـ الــــعــــربــ
ــتـــجـــارة  ــلـــدفـــع فــــي الـ خـــصـــائـــصـــهـــا، كـــوســـيـــلـــة لـ
الثنائية بين روســيــا والـــدول الأخـــرى. على 
ســبــيــل الـــمـــثـــال، اســتــخــدم الـــدرهـــم الإمـــاراتـــي 
فــي الــتــجــارة الــروســيــة الهندية لتجنب »فخ 
عــدم الــتــوازن« بين الــصــادرات والــــواردات. 
واعـــتـــبـــاراً مـــن 4 نــيــســان مـــن هـــذا الـــعـــام، بــدأ 
التداول في العقود الآجلة باستخدام أزواج 
العملات الدرهم الإماراتي والروبل الروسي 
والــــروبــــيــــة الـــهـــنـــديـــة والـــــروبـــــل الــــروســــي فــي 

بورصة موسكو.
2. اختيار العملات الوطنية لضمان التعامل 
مع الدول التي تتعرض لعقوبات قاسية من 

الولايات المتحدة.

3. الـــتـــرويـــج لــمــشــاريــع الــعــمــلــة الــرقــمــيــة مع 
مــن روسيا  تقنية  بمساعدة  العربية  الـــدول 
)على غرار الاتفاقية الروسية الإيرانية لعام 

.)2018
4. تشجيع المشاركة العربية في المشاريع 
المالية والاقتصادية والاستثمارية متعددة 
الأطــــــــــــراف فـــــي دول الــــبــــريــــكــــس والاتـــــحـــــاد 
الاقـــتـــصـــادي الأوراســـــــي ومــنــظــمــة شــنــغــهــاي 

للتعاون.
5. ربــــــط الــــشــــركــــات والـــــمـــــصـــــارف الـــعـــربـــيـــة 
بالمشاريع الوطنية في روسيا، على سبيل 
الــمــثــال، نظام الــرســائــل المالية لبنك روسيا 
الذي يعمل منذ عام 2014 كبديل لسويفت. 
لديه حالياً 469 شركة وبنك من روسيا و12 

دولة أجنبية تشارك فيه.
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  الاســــــتــــــقــــــالــــــيــــــة  تــــحــــقــــيــــق  إن 
والــســيــاســيــة مـــن بــيــن الـــتـــحـــديـــات الــرئــيــســيــة 
الــتــي تــواجــه الــــدول فــي الــعــالــم الـــيـــوم. ومــن 
بين الخطوات الجوهرية التي تمكن الدول 
من تحقيق هذه الاستقلالية هي التخلي عن 
الـــدولار الأمريكي في  الاعتماد الكبير على 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة. تــتــبــع روســـيـــا والـــــدول 
ــاً فـــــي الــــــــــرؤى الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ الــــعــــربــــيــــة تـ
والــســيــاســيــة، ويــمــكــن أن يــكــون الــتــحــول من 
الـــــــــدولار الأمــــريــــكــــي إلـــــى الـــعـــمـــات الــمــحــلــيــة 
وتجاوز  الثنائية  المصلحة  لتحقيق  وسيلة 
الهيمنة الأمريكية. الأمر الذي يعود بفوائد 
مــتــعــددة، ربــمــا يــكــون أهمها أن التخلي عن 
ــكّـــن لــــلــــدول الــعــربــيــة  ــكــــي يـــمـ الــــــــــدولار الأمــــريــ
المحلية  وروســيــا مــن تحسين اقتصاداتهما 
ودعم العملات المحلية، الأمر الذي سيزيد 
المحلية.  السيولة  ويــدعــم  عليها  الطلب  مــن 
وعـــنـــدمـــا يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل بـــالـــعـــمـــات الــمــحــلــيــة، 
يــمــكــن لـــلـــدول أن تــحــســن شـــــروط الــتــجــارة 
بتحويل  المرتبطة  التكاليف  وتقلل  الثنائية 

الأموال بين العملات المختلفة.

مع اقتراب قمة 
بريكس في 

جوهانسبورغ 
ترتفع إمكانات 

التعاون في 
القطاع المالي 

التي تراكمت بين 
دول المجموعة

الـــــصـــــادرات  مــــدفــــوعــــات  49.8% مـــــن  يـــمـــثـــل  الـــــروبـــــل 
الــذاهــبــة مــن الاتـــحـــاد الـــروســـي إلـــى أوروبــــا )مــقــابــل 
لروسيا(. الصديقة  الدول غير  45.1% بعملات 

%49.8

انخفضــت الحصــة الإجماليــة للتســويات بالــدولار واليــورو 
فــي واردات روســيا مــن كانــون الثانــي 2022 إلــى شــهر أيــار 
2023 مــن 67.3% إلــى %35.9.

%35.9

اليــوان الصينــي زادت حصتــه فــي المعامــات مــن %0.63 
فــي 2013 إلــى 3.2% 2022، ممــا رفــع الصيــن مــن المركــز 
13 إلــى 4 فــي ترتيــب تــداول العمــات

%3.2 
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ــــدأت مــوســكــو بـــإيـــاء اهــتــمــام  فـــي هــــذا الـــصـــدد بـ
الحديدية  السكك  قـــدرة خــطــوط  كبير لتوسيع 
وبـــنـــاء طــرق   ،BAM TransSib و  الــرئــيــســيــة 
ســـريـــعـــة مـــتـــطـــورة نـــحـــو الـــصـــيـــن، وبــــنــــاء ســكــك 
حديدية وجسور طرق جديدة عبر نهر آمور، 
وتحسين الموانئ البحرية في الشرق الأقصى 

الروسي في السنوات الأخيرة.
ــــرى الـــتـــي أصــبــحــت  مـــن الـــمـــجـــالات الــمــهــمــة الأخــ
أولـــويـــة فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة تــطــويــر طــريــق 
بــحــر الــشــمــال NSR. إن تــشــغــيــل مــجــمــوعــة من 
كـــاســـحـــات الــجــلــيــد الـــقـــويـــة الـــتـــي تــعــمــل بــالــطــاقــة 
النووية والديزل والكهرباء جنباً إلى جنب مع 
تحديث خــدمــات الملاحة والــمــوانــئ فــي القطب 
الــشــمــالــي ســيــجــعــل مـــن الــمــمــكــن مـــرافـــقـــة الــســفــن 
الــتــجــاريــة المخصصة للجليد عــلــى طـــول أقصر 
طريق بين أوروبــا وآسيا على مــدار السنة في 
الـــمـــدى الــقــريــب. هــنــاك طــريــق آخـــر مــهــم للغاية 
وواعـــد، وهــو طريق »شــمــال جــنــوب« الــذي لم 
يحظ باهتمام كافٍ حتى وقت قريب. منذ 500 
أقصر   Afanasy Nikitin التاجر  اكتشف  عــام 
)روســـيـــا   Antient Rus مــــن  تــــجــــاري  طـــريـــق 
القديمة( إلــى الهند. كانت إيـــران هــي التي قدم 
ــا مــــســــاعــــدات إلــــــى الاتــــحــــاد  ــهـ ــاء مـــــن خـــالـ ــفـ ــلـ الـــحـ
السوفييتي بموجب ترتيبات الإعارة والإيجار.
في الآونة الأخيرة، تغير الوضع الجيوسياسي 
في الخليج العربي بشكل إيجابي نحو استقرار 
الوضع. هناك اتجاه ثابت ومتسق يظهر تحولًا 
ــاً لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وقــطــر  ــيـ تـــدريـــجـ
والــبــحــريــن والإمــــــارات ودول الــخــلــيــج الأخـــرى 
ــغــــرب إلـــــى الـــــشـــــرق. عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال،  مــــن الــ
أصبحت الرياض شريكاً في الحوار مع منظمة 
ــــراراً بــالانــضــمــام  شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون واتـــخـــذت قــ
إلى مجموعة بريكس في المستقبل. في وقت 
ــابــــق أبـــــــدت إيـــــــــران الاهــــتــــمــــام ذاتـــــــه وأعـــــــادت  ســ

العلاقات الدبلوماسية مع الرياض.
كلّ هذا يخلق شروطاً أساسية لتنفيذ ممر النقل 

الــدولــي بين الشمال والــجــنــوب لأنّـــه، بالإضافة 
إلـــى الــهــنــد، يــمــكــن لجميع دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
الــتــي أبـــدت مـــؤخـــراً اهــتــمــامــاً مــلــحــوظــاً بعلاقات 
أوثــــق مـــع روســـيـــا والــصــيــن وإيــــــران، اســتــخــدام 
هــــذا الــمــمــر. بــالــنــســبــة لــــدول أخــــرى فـــي جــنــوب 
شرق وجنوب آسيا، فإنّ فرصة الحصول على 
طريق بديل يتيح الوصول إلى أسواق روسيا 
ودول رابطة الــدول المستقلة تبدو جذابة من 
إلــى إمكانية  الناحية التجارية، لا سيما بالنظر 
إغــاق قناة السويس في حالة القوة القاهرة، 
كما حدث في آذار 2021 عندما أغلقت السفينة 
الــتــي جنحت فــي الــقــنــاة لــمــدة أســبــوع، مــا أدّى 
إلى حظر حوالي 500 سفينة مختلفة وخسارة 
العالمية حــوالــي 9.6 مليار دولار في  التجارة 

اليوم.
تــتــمــثــل الـــمـــيـــزة الــرئــيــســيــة لــلــمــمــر بـــيـــن الــشــمــال 
والــجــنــوب عــلــى الـــطـــرق الأخـــــرى، بــمــا فـــي ذلــك 
الميزة على قناة السويس، في تقليص الوقت 
المستغرق للعبور إلى النصف وتقليل تكاليف 
ــاً، يـــســـتـــغـــرق تـــســـلـــيـــم الـــبـــضـــائـــع مــن  ــ ــثـ ــ ــقــــل. مـ ــنــ الــ
مـــومـــبـــاي إلــــى ســـانـــت بـــطـــرســـبـــورغ بــاســتــخــدام 
الطريق التقليدية عبر قناة السويس من 30 إلى 
45 يوماً، بينما يمكن أن يستغرق ما بين 15 إلى 
24 يوماً عند استخدام الطريق الــبــري. تشمل 
مزايا هذا الطريق الإمكانات الكبيرة لدمجه مع 
والطريق  الــحــزام  مثل  المتشابكة،  النقل  طــرق 
العابرة-للعرب  الحديدية  والسكك  الصين،  في 
الــتــي تــربــط الــســعــوديــة بــــدول الــخــلــيــج الــعــربــي. 
ســيــمــكــن ذلـــــك مــــن إنــــشــــاء إطــــــار نـــقـــل أوراســـــــي، 
وشبكة من طــرق النقل المترابطة بين الشرق 
والغرب والشمال والجنوب. سيساعد هذا في 

تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير.
دخلت روسيا والهند وإيران معاهدة »ممر النقل 
الدولي بين الشمال والجنوب« في عام 2000. 
وتركمانستان  وكازخستان  أذربيجان  انضمت 
وقرغيزستان وبيلاروسيا وعُمان وتركيا إلى 
المشروع فــي السنوات التي تلت ذلــك. تغطي 
المعاهدة ثلاثة اتجاهات رئيسية »الغرب على 
طـــول الــســاحــل الــغــربــي لــبــحــر قـــزويـــن مـــع ربــط 

آفاق ممرّ النقل الدولي بين الشمال والجنوب

إنّ حرب العقوبات غير المسبوقة التي أطلقها الغرب الجماعي ضدّ روسيا، ووضع سقفٍ مصطنعٍ لأسعار 
الهيدروكربونات الروسية )النفط والغاز( وتقليل حركة الصادرات والواردات مع الاتحاد الروسي، أجبرت 

الحكومة الروسية على إعادة تنسيق العلاقات التجارية التقليدية عن طريق تحويلها من أوروبا إلى الشرق.

سكة حديد عبر أذربيجان«، »شرقاً على طول 
الشاطئ الشرقي لبحر قزوين مع وصلة سكة 
حديدية عبر كازخستان وتركمانستان«، »عبر 
ــتــــخــــدام خــــطــــوط الــــعــــبّــــارات  بـــحـــر قـــــزويـــــن بــــاســ
والـــــحـــــاويـــــات فـــــي بـــحـــر قــــــزويــــــن«. يـــتـــم تــســلــيــم 
الشحنات عبر أراضي إيران عن طريق السكك 
الحديدية أو البر إلى ميناء بندر عباس ثم عن 

طريق البحر إلى ميناء مومباي في الهند.

تحديات وآفاق تطوّر
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه كـــشـــفـــت عــــشــــرون عــــامــــاً مــن 
ــــر الـــنـــقـــل  ــمـ ــ ــعــــاهــــدة »مـ ــيـــل الـــتـــجـــريـــبـــي لــــمــ ــغـ ــتـــشـ الـ
الــدولــي بــيــن الــشــمــال والــجــنــوب«، بــمــا فــي ذلــك 
اخــتــبــار شــحــنــات الــبــضــائــع فـــي كـــا الاتــجــاهــيــن، 
عــن عـــدد كبير مــن »الاخــتــنــاقــات« والمشكلات 
الــعــالــقــة الــتــي يــواجــهــهــا الــمــشــروع، والــتــي تمنع 
استخدامه لإنشاء شحنة مربحة وفعالة تتدفق 
لـــصـــالـــح جــمــيــع الأطـــــــــراف. يــشــيــر الـــخـــبـــراء إلـــى 
التطور الضعيف لنظام النقل في إيران بسبب 
الــتــضــاريــس الــجــبــلــيــة الــمــحــددة لــلــبــلــد، والــســبــب 
الــرئــيــســي لــعــدم كــفــايــة قــــدرات الــمــعــاهــدة. تعمل 
الــمــعــدات الــمــوجــودة القديمة وقــاطــرات الديزل 
القديمة ووزن عربة السكك الحديدية والقيود 
المفروضة على طــول القطار بشكل كبير على 
إبطاء حركة القطارات على خط السكك الحديدية 
ــــران، الـــذي يــمــر عبر  أحــــادي الــمــســار الــعــابــر لإيـ
العديد من السلاسل الجبلية في الجزء الشمالي 
الـــشـــرقـــي مــــن إيــــــــران، مــــن مــحــطــة ســـرخـــس فــي 
الحدود الإيرانية التركمانية »الاتجاه الشرقي 
للمعاهدة« إلى ميناء بندر عباس. في المقابل، 
يوجد في الاتجاه الغربي للمعاهدة خط سكة 
حديد يمتد فقط إلى أستارا، المحطة الحدودية 
الأذربــيــجــانــيــة الإيـــرانـــيـــة، حــيــث لـــم يــكــتــمــل بــنــاء 
الــجــزء الإيــرانــي الــبــالــغ طــولــه 165 كــم مــن خط 
الـــســـكـــة الـــحـــديـــد الــــمــــؤدي إلـــــى رشــــــت. يـــتـــم نــقــل 
جميع الشحنات الــصــادرة مــن روســيــا مــن قبل 
الــطــرف الإيــرانــي إلــى المركبات وتسليمها إلى 
بندر عــبــاس. أعــرب الرئيس الإيــرانــي إبراهيم 
رئيسي مؤخراً عن أهمية الجزء من ممر النقل 
الــدولــي بين الــشــمــال والــجــنــوب على الاقتصاد 
الوطني، داعياً إلى استكماله وتشغيله بأسرع 

وقت ممكن.

طوال هذه السنوات، تم توجيه حركة الشحن 
الــرئــيــســيــة عــبــر مـــركـــز الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة على 
طــول بحر قــزويــن مــن الموانئ الرئيسية في 
ــا فـــي اتــجــاه  ــيــ أســـتـــراخـــان ومـــاخـــاتـــشـــكـــالا وأولــ
ــــي. عـــــــاوة عـــلـــى ذلـــــك،  ــ ــرانـ ــ ــ ــاء أنـــــزالـــــي الإيـ ــنـ ــيـ مـ
الشكل  الشحنات ذات  الــروســيــة  السفن  تنقل 
الــواحــد أو الــمــتــعــددة »فــحــم خـــام، مـــواد بــنــاء، 
ــام، بــضــائــع خــشــبــيــة، حـــبـــوب« إلــى  أخـــشـــاب خــ
إيــران. تُستخدم السفن الإيرانية في توصيل 
الــبــضــائــع الــمــنــاســبــة لـــلـــحـــاويـــات »مـــثـــل الـــمـــواد 
الغذائية والمعادن والخشب والورق والآلات 
ــعــــدات والأســـــمـــــدة الـــمـــعـــدنـــيـــة«. يـــتـــمّ لــهــذا  ــمــ والــ
الـــغـــرض اســـتـــخـــدام حـــاويـــات مــكــافــئــة عــشــريــن 
قدماً فقط، بما في ذلك من أجل النقل الإضافي. 
ــائــــع الـــمـــتـــنـــوعـــة  ــبــــضــ ــــات الــ ــاقــ ــ ــــع ذلـــــــك فـــــــــإنّ نــ مــ
الإيرانية المستخدمة على هذا الطريق قديمة 
جداً ولديها سعة حاويات منخفضة لا تتجاوز 
ــاً، وهــــو ما  200 حـــاويـــة بــحــجــم عــشــريــن قــــدمــ
لا يكفي بــوضــوح لـــزيـــادة حــركــة الــعــبــور بين 

الدول.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك لا يــوجــد حــتــى الآن وثيقة 
نقل وجمارك موحدة تنطبق على كامل مسار 
الممر. كما لا يوجد تأمين موحد على البضائع 
ومـــشـــغـــل واحــــــد مــــســــؤول عــــن الـــمـــســـار بــأكــمــلــه. 
يعيق هذا القدرة التنافسية لمسارات الممر من 
حيث التسعير الـــذي مــن شــأنــه أن يــعــزز عبور 

الحاويات بين الهند وروسيا.
وفقاً لتقديرات بنك التنمية الأوراسي، يمكن 
تعزيز حركة الشحن بشكل إضافي من خلال 
رقــمــنــة وتــحــســيــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــخــفــيــفــة. 
سيساهم إدخال أنظمة النقل الذكية ورقمنة 
ــائـــــط وأنـــظـــمـــة  ــ الــــنــــقــــل الــــــدولــــــي مــــتــــعــــدد الـــــوسـ
الملاحة عبر الأقمار الصناعية بشكل إيجابي 
فــــــي تــــعــــزيــــز حـــــركـــــة الـــــتـــــجـــــارة بــــيــــن أطــــــــراف 
مــعــاهــدة الــمــمــر. ســيــخــلــق هـــذا فـــرصـــاً جــديــدة 
لــتــبــســيــط إجـــــــراءات عـــبـــور الــــحــــدود، وتــقــلــيــل 
وقــــــت الـــتـــســـلـــيـــم وتـــكـــالـــيـــف الـــنـــقـــل وتــســحــيــن 

السلامة المرورية.

	ǩ :بتصرّف عن
–North International For Prospects
Corridor Transport South
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	ǧنوار الدمشقي

فــقــد وافــــق الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لمحافظة دمشق 
بــتــاريــخ 2023/8/2 عــلــى شــــروط مــنــح رخــص 
إشــغــال ســيــارات تخصص لبيع الأطعمة ضمن 
ساحات محددة ووفقاً لشروط ومعايير فنية.

وبـــحـــســـب مــــديــــر الأمــــــــاك الـــعـــامـــة فــــي مــحــافــظــة 
دمــشــق حــســام الــديــن ســفــور، نــقــاً عــن صحيفة 
الــــوطــــن، أن »الــــهــــدف مــــن قــــــرار مـــنـــح الـــرخـــص 
ــيــــم عـــمـــل  ــنــــظــ لـــــــســـــــيـــــــارات بـــــيـــــع الأطــــــعــــــمــــــة هـــــــو تــ
السيارات واختيار عدد من الساحات ومنع أي 
إشــغــال عــشــوائــي غــيــر منظم ضــمــن اشــتــراطــات 

لعدد من الطلبات للحصول على التراخيص«.
ــــي مــــــــن هــــــــــذه الــــبــــدعــــة  ــلـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ فـــــمـــــن الــــمــــســــتــــفــــيــــد الـ

الاستثمارية الجديدة؟!
وهــل ستكون المحافظة، التي عجزت عن حل 
مــشــكــلــة الأكـــــشـــــاك والـــبـــســـطـــات حـــتـــى تـــاريـــخـــه، 
قــــادرة عــلــى ضــبــط عــربــات الأطــعــمــة لاحــقــاً بعد 
ــــا وانـــتـــشـــارهـــا، أم ســـنـــكـــون أمــــام  ــــدادهـ تــــزايــــد أعـ
مشكلة متشعبة جديدة وعصية عن الحل على 
حساب الملكيات العامة وقلة النظافة، بالإضافة 
إلــــــــى زيـــــــــــادة الاكـــــتـــــظـــــاظ والـــــتـــــشـــــوه الــــبــــصــــري 

والسمعي؟! 

اكتظاظ على حساب الملكية العامة!
حــــدد قــــرار الــمــحــافــظــة الأمـــاكـــن وأعــــــداد عــربــات 
الإطعام حسب التالي، في الساحة الكائنة أمام 
مدرسة بسام حمشو 11 عربة، والساحة الكائنة 
ضمن مــرآب مــاروتــا سيتي 11 عربة، والساحة 
الكائنة ضمن مرآب حديقة الجاحظ 5 عربات، 
والــســاحــة الــكــائــنــة ضــمــن الــصــوفــانــيــة 12 عــربــة، 
والــســاحــة الــمــواجــهــة لحديقة تشرين 16 عربة، 
والـــســـاحـــة الــكــائــنــة ضــمــن مــديــنــة الـــمـــعـــارض 18 

عربة.
وبـــحـــســـب مــــا ســـبـــق فـــمـــن الــــواضــــح أن الأمـــاكـــن 
الستة المحددة من قبل المحافظة حالياً ستكتظ 
ــا وروادهـــــــــا  ــهـ ــنـ ــائـ ــعــــام مـــــع زبـ فـــيـــهـــا 73 عــــربــــة طــ
ــــداد عـــربـــات بيع  ــا تـــتـــزايـــد أعــ ومــخــلــفــاتــهــا، وربـــمـ
أكثر من  المرخصة،  المرخصة وغير  الأطعمة، 
ذلك بحكم المحسوبيات والوساطات وعوامل 
الفساد وغض الطرف، مع إمكانية زيــادة عدد 
الساحات المستهدفة لاحقاً لــزج أعــداد إضافية 
من عربات الأطعمة فيها بشكل رسمي، وربما 
تنتقل عــدوى إشغال واستثمار الأمــاك العامة 
ــــل  ــمــــة لـــتـــصـــل إلــــــى داخـ ــعــ ــــات الأطــ ــربـ ــ ــــن قـــبـــل عـ مـ

حدائق العاصمة، وأمام مدارس إضافية فيها!
فمعايير اختيار المواقع بحسب قرار المحافظة 
عــائــمــة وفــضــفــاضــة: أن تــخــدم الــمــواطــنــيــن رواد 
الحدائق العامة في الساحات القريبة منها- أن 
تخدم زوار الفعاليات والمهرجانات التي تقيمها 
المحافظة- أن تخدم المواطنين بقرب محطات 

النقل التبادلية.
ولكم أن تتخيلوا حمى الاكتظاظ الاستثماري 
الــجــديــدة مــع تــداعــيــاتــهــا ونــتــائــجــهــا، الــتــي فتحت 
المحافظة بوابتها الآن، وربما ستكون عاجزة 

عن إغلاقها لاحقاً!
للتعدي  التي ستفتح بوابة جديدة  فالمحافظة 
عــلــى الأمــــاك الــعــامــة بــاســم عــربــات الإطــعــام لن 
تــســتــطــيــع بــعــد ذلــــك إغــاقــهــا أو ضــبــطــهــا، كــحــال 
فشلها في معالجة مشكلة الأكشاك والبسطات 

الــمــســتــمــرة بــيــن صــد ورد بــيــن الــحــيــن والآخــــر، 
الكثيرة  والمخالفات  التعديات  أشكال  بقية  مع 
والمنتشرة فــي العاصمة، ليس عــجــزاً بقدر ما 

هو فساد ونفوذ!

معايير واشتراطات مكلفة!
مـــن الــمــعــايــيــر الـــعـــامـــة بــحــســب قـــــرار الــمــحــافــظــة، 
تخصيص الــســيــارات أو الــعــربــات الــمــعــدة لبيع 
الــمــأكــولات لأصــحــاب متوسطي الــدخــل وفئات 
الـــشـــبـــاب مــــن عـــمـــر 18-35 ســـنـــة مــــع الـــســـمـــاح 
بـــالـــمـــشـــاركـــة بـــيـــن أكـــثـــر مــــن شـــخـــص مــــن ضــمــن 
الــــفــــئــــات الــــشــــبــــابــــيــــة- يـــمـــكـــن لـــلـــمـــحـــافـــظـــة تـــقـــديـــم 
المساعدة لغير القادرين على التنفيذ من خلال 
إبرام عقد شراكة مع صاحب الفكرة بنسبة ربح 
استثماراً  واعتبارها  الفكرة،  وصاحب  كمشغل 
خاصاً للمحافظة- أن تكون الأســعــار متناسبة 
مع نوعية الخدمة والمنطقة، وبنسبة أقــل من 
أسعار المطاعم والمحلات النظامية- المحافظة 
على المعايير الفنية والبيئية ومعايير السلامة 
الغذائية- خضوع العربة أو السيارة المرخصة 

لتقييم دوري كل 6 أشهر.
ومن المعايير الفنية، مراعاة الحداثة والابتكار 
والجمال والــجــودة في التصاميم المقدمة على 
أن تكون المواد المستخدمة من مادة الكروم- 
يــمــكــن تــقــديــم الــخــدمــة مــن خـــال عــربــة متحركة 

على عجلات أو سيارة تقديم طعام..
وهناك الكثير من الــشــروط واجبة التوفر في 
عربات الإطعام المتنقلة، وكذلك وضعت العديد 
من المعايير للمفاضلة بالنقاط بين المستثمرين 
الشباب، ومع تحديد مواعيد للتقدم بالطلبات، 
وقد تم تحديد الرسم الواجب استيفاؤه بمبلغ 

3000 ليرة للمتر المربع الواحد يومياً.

للبعض المحظي من كل بد!
الـــشـــروط الــمــفــروضــة بــمــوجــب قـــرار المحافظة 
نـــاحـــيـــة الـــمـــعـــايـــيـــر الــفــنــيــة لـــعـــربـــة الإطــــعــــام هــامــة 
وضرورية، وكذلك الشروط التثقيلية المرتبطة 
ــا بــغــايــة  ــهـ ــالـــعـــامـــات، والــــتــــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أنـ بـ
تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة بـــيـــن الــمــتــقــدمــيــن مــــن الــشــبــاب 

للحصول على الموافقة والترخيص اللازم!
ــكـــاً هــي  فــالــشــريــحــة الــمــســتــهــدفــة مــــن الــــقــــرار شـ
شريحة  هــي  بالمضمون  لكنها  الشبابية،  الفئة 

أصحاب الأرباح!
فالتكاليف الــازمــة لتجهيز عربة الإطــعــام وفقاً 

بدعة تفريطية جديدة بالأملاك العامة في دمشق لمصلحة البعض المحظي!
باتت كل الملكيات العامة في دمشق 
مستباحة باسم الاستثمار ولمصلحة 

أصحاب الأرباح على يد المحافظة، 
وربما لن يبقى للمواطنين لاحقاً لا 

رصيف ولا شارع ولا حديقة ولا وجيبة 
كملكية عامة لهم فيها حقوق!

للاشتراطات الفنية المحددة من قبل المحافظة، 
ــــال الــتــشــغــيــل  ــــى قــيــمــتــهــا ورأس مــ ــافــــة إلــ بــــالإضــ
الأولـــــي لــهــا، ســتــكــون كــبــيــرة جـــــداً، بــضــع مــئــات 
الــمــايــيــن مــن الــلــيــرات الــســوريــة، وبــالــتــالــي فــإن 
الشريحة المستهدفة )الشباب( ستكون عاجزة 

عن تأمين مثل هذا المبلغ الكبير!
فـــأمـــام هـــذا الــمــبــلــغ الــمــرقــوم يــبــدو مـــن الــواضــح 
أن مــن ســيــمــول الــفــئــة الــشــبــابــيــة الــمــســتــهــدفــة به 
)جرحى- مسرحين- أبناء شهداء- من ذوي 
ــالـــب...(  الــهــمــم- مــعــيــل- خــريــج غــيــر عـــامـــل- طـ
بحسب مضمون القرار، هو المستثمر الحقيقي 
ــيـــكـــون مــــن بــاســمــهــم  مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، وسـ
الــتــرخــيــص مــن هـــؤلاء مــجــرد عاملين لــديــه، أو 
الترخيص مقابل منفعة  واجهة للحصول على 

مادية محدودة وآنية لهم ليس إلا!
تـــــمـــــامـــــاً كــــمــــا جــــــــرى بـــــرخـــــص بــــعــــض الأكـــــشـــــاك 
المخصصة للجرحى ولذوي الشهداء وغيرهم، 
والـــتـــي انــتــقــلــت بـــقـــدرة قـــــادر لــمــصــلــحــة الــبــعــض 

المحظي من المستثمرين بالباطن بالنتيجة!

تفريط مقابل عائدات هزيلة 
للمحافظة!

لا شــك أن الـــجـــدوى الاســتــثــمــاريــة الــتــي يسعى 
إلــيــهــا بــعــض أصـــحـــاب الأربــــــاح الــمــحــظــيــيــن، من 
ــلـــى أجــــــــزاء إضــــافــــيــــة مــن  ــــال اســــتــــحــــواذهــــم عـ خــ
الأمــــاك الــعــامــة لــوضــع عــربــات الإطـــعـــام عليها، 
كـــبـــيـــرة جـــــــداً، ومـــــع ذلـــــك فـــهـــي غـــيـــر كـــافـــيـــة لــســد 

شراهتهم!
فماذا عن الــجــدوى بالنسبة للمحافظة كمصدر 

إيراد وفقاً للبدعة المستجدة؟!
فــــــحــــــديــــــث الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة الـــــــحـــــــالـــــــي يــــــــــــــدور حــــــول 
الترخيص لـ73 عربة إطعام، وبحال شغلت كل 
منها مساحة 8 أمتار مربعة، فإن الرسم اليومي 
الـــذي ســتــتــقــاضــاه الــمــحــافــظــة لــقــاء هـــذا الاشــغــال 
ــــل مــــتــــر( ســيــكــون  ــــن كـ )بـــــواقـــــع 3000 لــــيــــرة عـ
بمبلغ إجمالي وقدره 1,752,000 ليرة، وبمبلغ 

سنوي وقدره 639,480,000 ليرة!
الــهــزيــل سنوياً  المبلغ  هـــذا  فالمحافظة ومــقــابــل 
ســــتــــكــــون قـــــد فـــــرّطـــــت بــــمــــســــاحــــات إضــــافــــيــــة مــن 
الأملاك العامة، لكنها ضمنت المزيد من الأرباح 
لــلــبــعــض الــمــحــظــي، والـــواجـــهـــة الـــذرائـــعـــيـــة بــذلــك 
هــم فئة الــشــبــاب مــن الــجــرحــى وذوي الشهداء 

والمسرحين!
ولا يـــغـــيـــب عــــــن الــــــذهــــــن طــــبــــعــــاً تـــــداعـــــيـــــات هــــذا 

ــــه، الـــــتـــــي تـــــبـــــدأ بـــــــالازدحـــــــام  ــــجـ ــائـ ــ ــتـ ــ الــــتــــفــــريــــط ونـ
ــــظـــــاظ والــــتــــشــــوه الــــبــــصــــري والـــســـمـــعـــي،  ــتـ ــ والاكـ
ــتـــأذي مـــن الــمــخــلــفــات والــقــمــامــة  ــالـ ولا تــنــتــهــي بـ
والـــــروائـــــح والــــحــــشــــرات والـــــقـــــوارض والـــكـــاب 

والقطط الشاردة!
مزيد من التفريط وانتهاك الحقوق!

ــتـــعـــدي الـــجـــديـــد عـــلـــى الـــمـــلـــكـــيـــات الـــعـــامـــة بــاســم  الـ
الــمــوارد، وبما  الاستثمار وبذريعة البحث عــن 
ــلـــة والـــســـريـــعـــة  يـــحـــقـــق ويـــضـــمـــن الأربـــــــــــاح الـــســـهـ
لأصـــحـــاب الأربــــــاح والـــفـــاســـديـــن، لـــم يــكــن الأول 

ولن يكون الأخير على ما يبدو!
فقد سبق لمحافظة دمشق أن فرّطت بجزء من 
حقوق المواطنين بشوارع العاصمة الرئيسية 
لمصلحة شركة  بالاستثمار  مــن خــال وضعها 
مصفّات، وكذلك فسحت المجال لاستثمار جزء 
من الأرصفة )طاولات وكراسي بالمتر المربع( 
ــــن قـــبـــل الـــمـــطـــاعـــم والــــكــــافــــيــــهــــات عـــلـــى حـــســـاب  مـ
حــــقــــوق الــــمــــواطــــنــــيــــن بــــهــــذه الأرصـــــــفـــــــة، وكــــذلــــك 
منحت الكثير من الاستثمارات داخــل الحدائق 
الـــعـــامـــة وعـــلـــى حـــســـاب مــتــنــفــســات الــمــواطــنــيــن 
ــهـــات وأكـــــشـــــاك، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــيـ ــافـ كـــمـــطـــاعـــم وكـ
مــنــح تــراخــيــص لــمــولــدات الأمــبــيــر عــلــى حساب 
الــمــلــكــيــات الــعــامــة فـــي بــعــض الــمــنــاطــق مـــؤخـــراً، 
ــــن نـــمـــط الــــشــــراكــــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة مــع  نـــاهـــيـــك عـ
الــقــطــاع الـــخـــاص بــبــعــض الــمــنــاطــق الــتــنــظــيــمــيــة، 
لمصلحة المستثمرين وعلى حساب المواطنين، 
ويضاف إلى كل ما سبق ما يجري من تعديات 
إضافية على الأملاك العامة كمخالفات مستمرة، 
والـــتـــي تــبــدأ بــانــتــهــاك الـــســـيـــارات لــأرصــفــة، ولا 
تــنــتــهــي بــســيــطــرة مـــكـــاتـــب بـــيـــع الــــســــيــــارات عــلــى 
ــــوارع بــأكــمــلــهــا لأســاطــيــل ســيــاراتــهــا  ــارات وشــ ــ حـ

الحديثة المعروضة للبيع!
ووفقاً لهذا النمط من التفريط المتزايد بالحقوق 
المحظيين من  الــعــامــة، ولمصلحة  وبــالــمــلــكــيــات 
أصــحــاب الأربــــاح دائــمــاً وأبــــداً، لا نـــدري مــا في 
جعبة المحافظة من إبداعات تفريطية لاحقة مع 

ذرائعها وواجهاتها؟!
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن عــدوى هذا الشكل 
التفريطي الجديد ستنتقل إلى بقية المحافظات 

والمدن كما جرت العادة!
وحقوقه  وخدماته  بمعاشه  المنتهك  فالمواطن 
وحياته يتم تعميم بدع انتهاكه المستجدة على 
ــــاح  أيـــــدي الــرســمــيــيــن ولــمــصــلــحــة أصـــحـــاب الأربـ

تباعاً وبشكل سريع!

لكم أن تتخيلوا 
حمى الاكتظاظ 

الاستثماري الجديدة 
مع تداعياتها 

ونتائجها التي فتحت 
المحافظة بوابتها 
الآن وربما ستكون 

عاجزة عن إغلاقها 
لاحقاً!
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ــيــــة عــن  ــكــــومــ ــــات الــــحــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ فــــفــــي ظــــــل عــــجــــز الـ
ــاع  ــ ــاقـــة، وتـــفـــاقـــم الأوضـ ــة الــــوقــــود والـــطـ ــ حـــل أزمـ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــــــع تـــــــدهـــــــور الـــــــوضـــــــع الــــخــــدمــــي 
والــمــعــيــشــي، تــتــجــدد أزمــــة تــوفــيــر مــيــاه الــشــرب 
والاســــتــــخــــدامــــات الـــيـــومـــيـــة الأخــــــــرى فــــي أغــلــب 

المناطق السورية، كما كل عام!
ــــات  ــــاع درجــ ــفــ ــ ــلــــول فـــصـــل الـــصـــيـــف وارتــ فـــمـــع حــ
الــحــرارة تظهر مشكلة توفير المياه في معظم 
اليومية في  الــحــيــاة  الــســوريــة لتحول  المناطق 

المناطق العطشى إلى جحيم حقيقي!

عطش المنطقة الوسطى المزمن!
ــقـــة الـــوســـطـــى  ــنـــطـ ــمـ ــهـــــدت عـــــــدة أحـــــيـــــاء فـــــي الـ ــ شـ
)حماة- حمص- وريفهما( أزمة متزايدة منذ 
أســابــيــع بــعــد تــوقــف مــحــطــات الــضــخ عــن العمل، 
ــــدادات الــوقــود وارتـــفـــاع معدل  بسبب نــقــص إمـ

ساعات تقنين التيار الكهربائي!
من المعروف تاريخياً أن مدينة حمص تعتمد 
على خط مياه »ساريكو« الذي يستجر المياه 
من أعلى نهر العاصي إلى مدينة حمص وحماة 

خلال محطة باب تدمر الرئيسية!
فــمــا الـــــذي حــــدث لــتــغــدو أغـــلـــب أحـــيـــاء الــمــديــنــة، 
كحي الــوعــر الـــذي يقطنه الآلاف ومــعــه العديد 
من الأحياء )كالزهرة ووادي الذهب والسبيل( 
وغيرها الكثير، إذ لا يسمح المجال بذكر وعد 
جميع الأحياء في المدينة والقرى في الأرياف 
الــتــي تــعــانــي كــل عـــام مــن المشكلة ذاتـــهـــا، وهــي 
ــيـــاه وذلــــــك نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض عـــدد  شــــح فــــي الـــمـ
ســـــاعـــــات الــــضــــخ بـــعـــد زيـــــــــادة ســـــاعـــــات الــتــقــنــيــن 
الكهربائي، الذي وصل إلى ثماني ساعات قطع 

مقابل نصف ساعة وصل!
فساعات التقنين الطويلة أوقفت عمل المضخات 
التشغيل  لــســاعــات متواصلة وخفضت ســاعــات 
مــمــا أدى إلـــى ضــعــف ضــغــط الــمــيــاه فــي الشبكة 

وعـــدم وصــولــهــا إلــى أغــلــب الأحــيــاء، إضــافــة إلى 
فرض فترة التقنين خلال ساعات الإرواء مما 
جــعــل وصــــول الــمــيــاه شــبــه مــســتــحــيــل لــلــطــوابــق 
ــقــــرى، خـــصـــوصـــاً الــريــف  الــعــلــيــا فـــي الــمــديــنــة والــ

الشرقي من حمص!
فــقــد أوضـــح الــســكــان فــي تــلــك الــمــنــاطــق أن مياه 
الـــشـــرب لا تــصــلــهــم دون اســـتـــخـــدام الــمــضــخــة- 
الــشــفــاط أو الــمــوتــور- كما هــو مــتــعــارف عليه، 
وبكميات قليلة جداً لا تغطي الحاجات اليومية 

بحدودها الدنيا!
وبــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى مـــديـــنـــة حــــمــــاة فــهــنــاك 

الوضع لا يختلف كثيراً عن جارتها حمص!
فالأحياء المنخفضة وقاطنوا الطوابق الأرضية 
حصصهم من المياه رغم شحّها أوفر من سكان 
الأحـــيـــاء الــمــرتــفــعــة، الـــذيـــن يــحــرمــون مـــن الــمــيــاه 
لأسابيع، مثل حي باب قبلي والجلاء، والعديد 

من الأحياء الأخرى!

إقرارات رسمية بالأزمة!
بتصريح للمهندس أيمن النداف، مدير الشركة 
العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص، 
لتلفزيون الخبر أوضـــح فيه أن »عـــدم وصــول 
الماء سببه الأساسي التقنين الكهربائي، إضافة 

إلى أسباب أخرى منها ظاهرة الهدر«!
كـــمـــا وأشــــــــار مـــديـــر الـــــوحـــــدات الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
المؤسسة، المهندس دحام السعيد، بتصريحه 
لــتــلــفــزيــون الــخــبــر أن »كـــل الـــقـــرى فـــي المنطقة 
الــوســطــى تــعــانــي مــن اخــتــنــاقــات مــائــيــة وتحتاج 
إلــــى خـــطـــوط داعـــمـــة نــتــيــجــة الـــظـــرف الـــطـــارئ، 
وهذا كله أكبر من إمكانيات المؤسسة بعشرات 

المرات«!
ـــن الــمــفــيــد الإشـــــــارة إلــــى تــصــريــح الــمــهــنــدســة  ومـ
ســـوســـن أعــــرابــــي مـــديـــر عــــام الــمــؤســســة الــعــامــة 
لــمــيــاه الــشــرب فــي حــمــاة لصحيفة تــشــريــن بــأن 
ــــاب الـــطـــاقـــة  ــيـ ــ ــبـــــب الــــعــــطــــش الــــوحــــيــــد هـــــو غـ ــ »سـ
ــــى قــلــة  الــكــهــربــائــيــة عــــن مــجــمــل الآبـــــــار إضــــافــــة إلـ

أزمة العطش في الصيف اللاهب!

لا يمكن لأحد تصور الحياة دون كهرباء ولا ماء، وبدرجة حرارة تقارب الأربعين درجة مئوية، إلا المواطن 
السوري الذي يعيشها ولا يتصورها فقط!

المخصصات مــن المحروقات فــالآبــار لا تشكو 
من قلة الماء فقط بل من قلة الضخ«!

وكــذلــك أشـــار مــديــر وحـــدة مــيــاه وادي العيون 
الــــمــــهــــنــــدس رعــــــــد عــــيــــســــى بــــتــــصــــريــــح لــصــحــيــفــة 
تــشــريــن أيـــضـــاً بــــأن »عــمــلــيــات الـــضـــخ مــســتــمــرة 
وفقاً لوجود التيار الكهربائي أما المخصصات 
ــمــــازوت فــهــي لا تــكــفــي لأكـــثـــر مـــن عــشــرة  مـــن الــ
أيام، مؤكداً أن أزمة الشرب خانقة وخارجة عن 
نطاق الوحدة تماماً، أي لاحول لنا ولا قوة«!

البدائل والتكاليف الباهظة!
ــتــــردي أجــــبــــر الـــســـكـــان  ــمــ ــذا الـــــواقـــــع الــــمــــائــــي الــ ــ هــ
ــاه مـــــن الـــصـــهـــاريـــج  ــيــ ــمــ مـــرغـــمـــيـــن عـــلـــى تـــعـــبـــئـــة الــ
ــعـــويـــض الــــنــــقــــص فـــــي الـــــحـــــاجـــــات، وبــــأســــعــــار  ــتـ لـ
كــيــفــيــة لا رقــيــب عــلــيــهــا، تــتــجــاوز 35 ألــــف لــيــرة 
لكل عملية تعبئة، وهذا يشكل عبئاً مادياً كبيراً 
شهرياً، إضافة إلــى أعباء المواطن العديدة في 
ظل تراجع القدرة المالية، بل وانعدامها تقريباً!

وفي ظل هذا التجاهل المتعمد من قبل الحكومة 
ولــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة لــجــأ بــعــض الأهـــالـــي 
ــاقــــة شـــمـــســـيـــة رغــــــم تــكــلــفــتــهــا  لـــتـــركـــيـــب ألـــــــــواح طــ
التي باتت تعادل 12 مليون بحدودها  العالية، 
الــــدنــــيــــا، لـــتـــأمـــيـــن الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وتــشــغــيــل 
مضخات المياه لاستجرار ما أمكن منها، إلا أن 
المشكلة لــم تحل فــي ظــل الكميات القليلة التي 

تضخ والتي لا تغطي الحاجة!
والــبــعــض الأخــــر وفـــي ظـــل الــتــكــالــيــف الــمــرتــفــعــة 
لــمــنــظــومــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة لــجــأ إلـــى فــتــح آبـــار 
ــاره صــاحــب  ــ قـــديـــمـــة، أو اســـتـــجـــرار الـــمـــاء مـــن جـ
البئر، دون التأكد مــن صلاحية هــذه المياه أو 

مدى عقامتها!

التمويل الأهلي مقابل العجز الرسمي!
في بلدة خطاب بريف حماة قام الأهالي بجمع 
التبرعات لتمويل تركيب منظومة طاقة بديلة 
التقنين بهدف  وتأمين خــط كهرباء معفى مــن 
تشغيل آبـــار الــبــلــدة، حــاذيــن حــذو بــلــدة قمحانة 
والضاهرية وغيرها من قــرى الريف الجنوبي 
بمحافظة حــمــاة، وهـــذا إن دل على شــيء فهو 
يشير الــى مستوى العجز الكبير الــذي وصلت 
الرسمية،  وجهاتها  ومؤسساتها  الحكومة  إليه 
وفشلها الذريع بإدارة الأزمات، إضافة إلى عدم 

قــدرتــهــا عــلــى تــنــفــيــذ أبــســط الــمــشــاريــع الــخــدمــيــة 
ــــة لــــحــــل مـــشـــكـــلـــة بـــــاتـــــت تـــــهـــــدد حـــيـــاة  ــــويـ ــيـ ــ ــــحـ والـ

المواطنين بشكل واضح ومباشر!

الأزمة المعممة!
العاصمة دمشق بأحيائها لم تكن بمعزل عن مشكلة 
المياه، ففي كثير من أحيائها التي يعتمد سكانها 
بـــشـــكـــل أســــاســــي عـــلـــى الـــمـــيـــاه الـــرئـــيـــســـيـــة كــمــصــدر 
أســاســي لــلــشــرب بــاتــت الــمــيــاه لا تــصــل إلا بمعدل 
ــيـــوم، ورغــــم ذلـــك يبقى  ســاعــتــيــن إلـــى ثــاثــة فـــي الـ

الوضع فيها أفضل من غيرها من المحافظات!
ــا مــحــافــظــة ريـــــف دمــــشــــق، وتــــحــــديــــداً مــنــاطــق  ــ أمـ
جرمانا وصحنايا وجــديــدة عــرطــوز على وجه 
الخصوص، هذه المناطق تعاني من أزمة مياه 
حــــادة مــنــذ ســنــوات ولـــم تــحــل لــتــاريــخ اللحظة، 
بل وباتت الحلول بأيدي السكان الذين لجأوا 
إلى شراء المياه من الصهاريج وبأسعار- كما 
وسبق الإشـــارة إليها- خيالية لــم يعد بمقدور 
السكان التعامل معها، حيث انتقلت من 25 ألفاً 
ــــاوزت 65 ألـــــف فــي  ــــجـ وصـــــــولًا إلـــــــى40 ألـــــف وتـ

بعض المناطق الآن!
أما المياه المعدنية ورغم تحديد الشركة العامة 
لتعبئة مياه الشرب لأسعار العبوات بما يقارب 
1650 ليرة لقارورة المياه سعة 1.5 ليتر وتباع 
بأكثر من 3000 ليرة وعبوة نصف ليتر تباع 
بـ 2000 ليرة، وأحياناً أكثر من ذلك بكثير دون 
رقيب ولا حسيب، ليزيد مبلغ 100 ألف شهرياً 
على متوسط إنــفــاق الأســـرة على المياه فقط، 

أي ما يعادل راتب الموظف!
وليقتصر عمل مؤسسة مياه الشرب والصرف 
الصحي ومهامها على منح تراخيص بيع المياه 
لأصحاب الصهاريج وفق مواصفات محددة لا 
نـــراهـــا كــمــواطــنــيــن عــلــى أرض الــــواقــــع، كــشــرط 
تثبيت بطاقة على الخزان تتضمن مصدر المياه 
وأن يــكــون صــالــحــاً لــلــشــرب، مــع وثــيــقــة صحية 

وما إلى ذلك!
أما الحديث عن التنسيق بين مؤسستي المياه 
والكهرباء لتأمين مياه الشرب بإعفاء خطوط 
الآبار والمضخات من التقنين فهو حديث مكرر 
ــــدوى مــلــمــوســة عــلــى أرض  ومـــمـــجـــوج دون جـ
الـــواقـــع، فـــواقـــع الــعــطــش مــزمــن ومــعــمــم، وأزمـــة 

المياه تستفحل وتتعمق!

مع حلول فصل 
الصيف وارتفاع 

درجات الحرارة 
تظهر مشكلة 

توفير المياه في 
معظم المناطق 

السورية لتحول 
الحياة اليومية في 
المناطق العطشى 
إلى جحيم حقيقي!
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للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، قام شاب 
مهاجر مــن أصـــول عــراقــيــة، يــوم الاثــنــيــن 7/31، 
بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام البرلمان 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـويـــديـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم وتــحــت 

حماية الشرطة السويدية.
ــــي الــــســــويــــد أيـــــضـــــاً، وخــــــــال الأعــــــــــوام الـــثـــاثـــة  فـ
الماضية ابتداءً من 2020، قام متطرف سويدي 
ــالـــودان بـــإحـــراق الـــقـــرآن عــدة  اســمــه راســـمـــون بـ

مرات أمام الكاميرات.
ــــن. الـــرئـــيـــس  ــديـ ــ ــيـ ــ ــــوحـ هـــــــــذان الـــــمـــــثـــــالان لـــيـــســـا الـ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، يـــوم 22 تشرين 
الأول 2020، صـــرح بــمــا يــلــي: »الــمــســلــمــون قد 
يشكّلون مجتمعاً مــوازيــاً داخــل فرنسا. لا أودّ 
أن يــكــون هــنــاك أيّ الــتــبــاس أو خــلــط لــأمــور، 
لكن لا بدّ لنا من الإقرار بوجود نزعة إسلامية 
راديكالية تقود إلى إنكار الجمهورية. الإسلام 
ــاء الـــعـــالـــم.  ــــه أزمــــــة فــــي جــمــيــع أنــــحــ نــفــســه يُـــــواجـ
الحظر على الحجاب سيشمل من الآن فصاعداً 

جميع مقدّمي الخدمات العامة في فرنسا«.
ــلـــة الـــســـاخـــرة  ــــي فـــرنـــســـا نـــفـــســـهـــا هـــنـــالـــك الـــمـــجـ فـ
الشهيرة شارلي إيبدو والتي نشرت أكثر من 
مــرة رســومــاً كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد 

وللإسلام.
بالعودة إلى القضية الأحدث، فقد تبنى مجلس 
ــــراراً  حـــقـــوق الإنــــســــان الـــتـــابـــع لـــأمـــم الــمــتــحــدة قـ
قدمته منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 
دولــة، ويدعو القرار المفوض السامي لحقوق 
الإنسان في الأمم المتحدة إلى نشر تقرير عن 
الكراهية الدينية إلــى الــدول، لمراجعة قوانينها 
وسد الثغرات التي قد تعرقل المنع، ومقاضاة 
الأفــعــال والــدعــوة إلــى الــكــراهــيــة الــديــنــيــة. ورغــم 

أنّ الــقــرار قــد مــر بالتصويت، إلا أنــه لا ينبغي 
أن نهمل واقــعــة أنّ كــاً مــن الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة والاتـــحـــاد الأوروبــــــي قـــد صــوتــا ضد 
القرار وعارضاه بشدة بذريعة أنه يتعارض مع 

»حقوق الإنسان وحرية التعبير«.
هـــذه الــوقــائــع جميعها وغــيــرهــا، تــشــيــر إلـــى أنّ 
لدى النخب الحاكمة الغربية، وعلى المستوى 
الرسمي وغير الرسمي، سياسة محددة تسمح 

وتشجع ظواهر من نمط حرق القرآن.
قبل المضي أبعد فــي تحليل الــظــاهــرة وفهمها، 
لا بــد مــن إزاحــــة الــذريــعــة الشكلية الــتــي تقولها 
الدول الغربية حول وقوفها إلى جانب »حقوق 
الإنسان« و»حرية التعبير«؛ فهذا الوقوف هو 
انــتــقــائــي إلـــى أبــعــد الـــحـــدود، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
فإنّ الغرب الذي يتساهل مع ظواهر مثل حرق 
الــــقــــرآن والإســـــــــاءة لــلــنــبــي مـــحـــمـــد، يـــقـــف مــوقــفــاً 
ــاً وقـــمـــعـــيـــاً مـــمـــا يــســمــيــه  ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ ــاً بــــل وديـ ــازمــ حــ
ــــاع عــن  ــــدفــ ــاداة الـــســـامـــيـــة« وكــــذلــــك مــــن »الــ ــ ــعــ ــ »مــ

حقوق LGBT -المثليين-«.
وإذاً، ما هو القانون الذي يحكم هذه الظاهرة؟ 
أو بعبارة أخرى، ما هي مصلحة النخب الغربية 

في تشجيع وتسهيل هذه الظاهرة؟

تتلخص المسألة في ثلاث نقاط:
أولًا: عــاشــت الــشــعــوب الغربية خــال أكــثــر من 
50 عــامــاً مــضــت، قـــدراً مــن الــرفــاه النسبي. أحد 
الأسباب الأساسية لهذا كان سيادة الاستعمار 
الــا متكافئ، وباستخدام  الاقــتــصــادي-الــتــبــادل 
الدولار ومنظومته المالية، وفي إطار التنافس 
مــع الــنــمــوذج السوفييتي فــي حينه. منذ تبني 
ــيــــاســــة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة مـــطـــلـــع الـــثـــمـــانـــيـــنـــات  الــــســ
فـــي بــريــطــانــيــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة ثـــم فـــي كل 
الــدول الغربية، بــدأت عملية سحب المكتسبات 

إحراق القرآن و»إعادة الإقلاع الكبرى«

الظاهرة التي تتكرر أكثر من مرة، تكف عن كونها مصادفة، ويصبح من الضروري البحث عن القانون الذي 
يحكمها. هذا ما يقوله المنطق وهذا ما يقوله المنهج العلمي في دراسة الظواهر، سواء كانت طبيعية أو 

اجتماعية.

الاجتماعية. تسارعت هذه العملية مع الصعود 
الصيني الروسي الذي بدأ بوضع نقطة النهاية 
لــحــقــبــة الاســتــعــمــار الاقـــتـــصـــادي. وبــالــتــالــي فـــإنّ 
عودة الشعوب الغربية إلى النشاط السياسي 
ذي الـــتـــوجـــه الاقـــتـــصـــادي الــــواضــــح هـــو أمــــر لا 
مفر منه من وجهة نظر النخب الغربية. أفضل 
وسيلة لتشتيت نضالات الشعوب هو أن تدخل 
في دوامات من العنف والكراهية تجاه بعضها 
الـــبـــعـــض عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــــدول وضـــمـــن الـــــدول 
نفسها. وفي الدول الغربية فإنّ إحداث انقسام 
حــاد بين »المهاجرين« و»الأصليين« هو أداة 
مهمة تحاول النخب استخدامها لحماية نفسها 
ولتحويل طاقة الغضب لدى الناس ضد بعضها 
البعض. ضمن هذه الإحداثيات يصبح مفهوماً 
لماذا يتم تعزيز النزعات المتطرفة في الغرب، 
ســـــــواء مـــنـــهـــا الــــنــــازيــــة الــــجــــديــــدة أو الإســـامـــيـــة 
المتطرفة، لأنّ كلًا منهما يتطلب الآخر ويخدمه. 
الغربية  الحكومات  فــإنّ تشجيع  المعنى  وبهذا 
لسياسات الكراهية هو عملية استباقية غرضها 
إجـــهـــاض بــحــث الــشــعــوب الــغــربــيــة عـــن حقوقها 
فــي وجـــه الــنــخــب الــحــاكــمــة الــتــي تــتــمــركــز بيدها 
السلطة والــثــروة بشكل غير مسبوق، وبشكل 

هو الأشد ديكتاتورية عبر التاريخ.
ــيــــاً: حـــاجـــة الــــغــــرب إلـــــى اســــتــــدعــــاء الــتــطــرف  ثــــانــ
وتــشــجــيــعــه لا تــقــتــصــر عــلــى حـــــدود بـــلـــدانـــه، بل 
تتعداه إلــى كــل دول الــعــالــم. على سبيل المثال 
ــيــــة وعـــــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــن  ــقــ فــــــــإنّ الــــشــــعــــوب الإفــــريــ
الــحــكــومــات والـــقـــادة الأفــــارقــــة، يــظــهــرون خــال 
السنوات الماضية ميلًا واضحاً نحو الاستقلال 
عن التبعية للغرب، ويعملون على بناء علاقات 
الصين وروســيــا وبقية  مــع  محترمة ومتكافئة 
دول العالم الصاعدة. لإعاقة هذا التوجه يجري 
استخدام التطرف والحركات الإرهابية لتكون 
ــاً عــلــى أعـــنـــاق كـــل مـــن يــحــاولــون  ســيــفــاً مـــرفـــوعـ
الاســتــقــال عــن الـــغـــرب... وســيــاســات الــكــراهــيــة، 
وخــاصــة الــديــنــيــة، هــي أداة مهمة فــي تحريض 

التطرف وتوسيعه. 
ثالثاً: في الإطار الأوسع والأكثر إستراتيجية، 

فـــإنّ مــحــاولات الــنــخــب الــغــربــيــة لتأبيد هيمنتها 
ــــال الـــمـــخـــطـــط  ــــمـ ــــكـ ــتـ ــ ــلـــــى الـــــكـــــوكـــــب تــــتــــطــــلــــب اسـ ــ عـ
النيوليبرالي الذي عبر عنه أفضل تعبير كلاوس 
شفاب رئيس منتدى دافوس في كتابه »إعادة 
الإقلاع الكبرى- The Great Reset«. تأبيد 
السيطرة يتطلب تدمير أجــهــزة الــدولــة فــي كل 
ــالـــم، ســـــواء بــجــزئــهــا الـــمـــدنـــي عــبــر إنـــهـــاء أي  الـــعـ
دور اجــتــمــاعــي لـــلـــدولـــة، أو بــجــزئــهــا الــعــســكــري 
عــــبــــر الــــــنــــــزاعــــــات الـــمـــســـلـــحـــة وعـــــبـــــر خــصــخــصــة 
ــنـــي وتــحــويــلــه إلــــى مــيــلــيــشــيــات من  الـــقـــطـــاع الأمـ
المرتزقة. ولكن استكمال هذه العملية لا يمكن 
أن يتم دون تدمير النواة الثقافية للمجتمعات 
ــان مــوقــعــاً أســاســيــاً  ــ ــ الــتــي تــحــتــل الــتــقــالــيــد والأديـ
العائلة،  تدمير مؤسسة  إلــى  ضمنها... وصـــولًا 
والـــذي يــجــري العمل عليه بــعــدة أساليب بينها 
عــلــى   »LGBT« ــيــــاســــات فــــــرض ســ مـــــحـــــاولات 
ــالـــم الــمــخــتــلــفــة، وذلــــــك بـــغـــرض تـــذريـــر  ــعـ دول الـ
لمقاومة  لديها  إمكانية  أي  وإنــهــاء  المجتمعات 

جمعية للسياسات الغربية.
بــــالــــمــــحــــصــــلــــة، فــــــــــــإنّ تـــــصـــــويـــــر الإســـــــــــــــــاءة إلـــــى 
ــا، عــلــى أنــهــا أمــــرٌ »تــقــدمــي«  الأديــــــان ورمــــوزهــ
و»تــــحــــرري«، هـــي فـــي الــحــقــيــقــة عــلــى العكس 
مـــن ذلــــك تـــمـــامـــاً؛ فــالــمــقــصــود مــنــهــا هـــو تحفيز 
وتــعــمــيــق الــتــطــرف بــكــل أنـــواعـــه، وخــاصــة منه 
الـــفـــاشـــي والإرهـــــابـــــي. وكـــذلـــك فـــــإنّ الــمــقــصــود 
هــــو ضـــــرب الـــشـــعـــوب بــبــعــضــهــا الـــبـــعـــض، فــي 
الــغــرب )عــبــر ضــرب المهاجرين بالأصليين(، 
وفـــي بقية دول الــعــالــم عــبــر ضـــرب الــطــوائــف 
والأديان والشعوب ببعضها البعض... وفوق 
ــإنّ هـــذه الإســــــاءات لا تــهــدف إلــى  ذلـــك كـــلّـــه، فــ
تحرير المجتمعات من »معتقدات قديمة« بل 
تهدف في الحقيقة إلــى تدمير البنية الثقافية 
ــالــــم، وضـــمـــنـــاً  لــلــمــجــتــمــعــات فــــي كــــل أنــــحــــاء الــــعــ
تــدمــيــر مــؤســســة الــعــائــلــة، ووصـــــولًا إلـــى حالة 
مــن الــفــرديــة الــمــطــلــقــة حــيــث تــتــحــول البشرية 
بأسرها إلى أفــراد منعزلين غير قادرين على 
تــكــويــن أي نــشــاط جــمــاعــي مــنــظــم ضـــد نخب 

النهب العالمية والمحلية... 

إنّ تصوير الإساءة 
إلى الأديان ورموزها 

على أنها أمرٌ 
»تقدمي« و»تحرري« 

والمقصود منها 
هو تحفيز وتعميق 
التطرف بكل أنواعه 

وخاصة منه الفاشي 
والإرهابي

شؤون عربية ودولية
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	ǧ علاء أبوفرّاج

الاهتمام الكبير الــذي تتلقاه النيجر يظهر إلى 
حــــدٍ بــعــيــد حــجــم الـــحـــدث الــــجــــاري، فــفــي الــوقــت 
ــــذي يــســتــغــرب الــبــعــض مـــن الــتــغــطــيــة الــمــكــثــفــة  الـ
لـــتـــطـــورات الــبــلــد الإفـــريـــقـــي، يـــبـــدو وضـــوحـــاً أن 
مــا يــجــري ســيــكــون بمثابة تــطــور نــوعــي جديد 
ــا، وســـيـــكـــون لــــه ارتـــــــــــدادات مـــؤثـــرة  ــيـ ــقـ فــــي إفـــريـ

ستتجاوز النطاق الإقليمي.

ماذا جرى؟
في يوم 26 تموز الماضي خرج رئيس وحدة 
الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني 
يــرافــقــه عـــدد مــن الــضــبــاط، لــيــعــلــنــوا عــن انــقــاب 
في السلطة وإزاحـــة الرئيس محمد بــازوم عن 
الــحــكــم مـــع عــــدد مـــن رجــــال الـــدولـــة والــحــكــومــة. 
وهــــي خــطــوة جــذبــت الــكــثــيــر مـــن ردود الــفــعــل، 
كـــان أبـــرزهـــا وأكــثــرهــا ســخــطــاً تــلــك الــقــادمــة من 
ــاعـــات  ــكـــن الـــسـ ــا والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة. لـ فـــرنـــسـ
التي تلت الحدث، حملت معها مستوىً مرتفعاً 
الاقــتــصــاديــة  المجموعة  بـــدأت  إذ  التصعيد،  مــن 
لدول غرب إفريقيا المعروفة باسم »إيكواس« 
بالتدخل وفرضت حزمة من العقوبات، وأعطت 
ــلــــة لــــانــــقــــابــــيــــيــــن حــــتــــى يــــــــوم الأحــــــــــد 6 آب  مــــهــ
لــلــتــراجــع عـــن هــــذه الــخــطــوة قــبــل أن تــلــجــأ إلــى 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات جــوابــيــة ولــــم يــســتــبــعــد الــخــيــار 
الـــعـــســـكـــري، إذ نــقــلــت وكــــــالات الأنــــبــــاء عـــن عبد 
ــــؤون الــســيــاســيــة  ــــشـ الـــفـــتـــاح مــــوســــى مــــفــــوض الـ
ــــن فـــي دول »إيــــكــــواس« قــولــه،  والـــســـام والأمــ
إن قـــــــادة الأركـــــــــان بـــــــدول الـــمـــجـــمـــوعـــة وضـــعـــوا 
خـــطـــة لـــتـــدخـــل عـــســـكـــري مـــحـــتـــمـــل فـــــي حــــــال لــم 
يــنــفــذ الانـــقـــابـــيـــون الــمــطــلــوب مــنــهــم فـــي الــمــهــلــة 
المحددة. لكن بالرغم من أن »إيكواس« تدخلت 
عبر قواتها المشتركة فــي عــدد مــن دول غرب 
إفريقيا- وهو ما سنتوقف عنده لاحقاً- إلا أن 
الــصــورة اليوم تبدو أكثر تعقيداً من أي وقتٍ 
مــضــى. فــفــي الــبــدايــة لا تــتــطــابــق مــواقــف الـــدول 

الأعـــضـــاء فـــي »إيــــكــــواس« حـــول مـــا يــجــري في 
النيجر، بل تتناقض بشكلٍ واضــح، فقد أعلنت 
دول مثل مــالــي وبوركينا فــاســو أن أي تدخل 
عـــســـكـــري ضــــد الــنــيــجــر ســـيـــكـــون بــمــثــابــة إعــــان 
حــرب ضدها، ما يعني أن جيوش هــذه الــدول 
قد تتدخل بشكل مباشر لصالح الانقلابيين إذا 
مـــا تـــم تـــدخـــل عــســكــري ضـــد الــنــيــجــر. ورفــضــت 
غينيا العقوبات المفروضة على النيجر وأعلنت 
عدم التزامها بها، هذا إلى جانب دول أخرى في 
الإقليم أعلنت رفضها اللجوء إلى القوة في حل 
المشكلة، وهــذا ما تبنته الجزائر التي ستكون 
مــن أكــبــر الــمــتــضــرريــن إذا مــا اتــجــهــت الأوضــــاع 

إلى مزيدٍ من التوتر.

حول الدور الفرنسي والأمريكي
ظــــــلّــــــت فـــــرنـــــســـــا حـــــــاضـــــــرة وبـــــــقـــــــوة فـــــــي مـــعـــظـــم 
ــــة، وخـــــلـــــقـــــت فـــــــي هـــــذه  ــقــ ــ ــابــ ــ ــــســ ــا الــ ــهــ ــراتــ ـــمــ ـــعـ ـــتـ مــــسـ
الــازمــة لاستمرار  المقومات  كــل  المستعمرات 
عــمــلــيــات الــنــهــب عــبــر تــثــبــيــت أنــظــمــة تــابــعــة لــهــا، 
وعــمــل شــركــاتــهــا فــي اســتــخــراج ثــــروات إفريقيا 
وفرض شرائها بأسعار زهيدة، هذا إلى جانب 
سيطرتها على جزء كبير من احتياطيات هذه 
ــــدول مـــن الــعــمــات الــصــعــبــة، اضـــطـــرت فرنسا  الـ
لــتــقــاســم نـــفـــوذهـــا مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــتــي 
تصاعد وزنــهــا بشكل كبير بعد انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفيتي. النفوذ الغربي والهيمنة على موارد 
ــامـــاً أســـاســـيـــاً في  وثـــــــروات هــــذه الــــــدول كــــان عـ
إفـــقـــار شــعــوبــهــا، وظـــلـــت مــيــزانــيــات هــــذه الــــدول 
تــعــانــي عــجــزاً كــبــيــراً، فتعتمد الــنــيــجــر مــثــاً على 

المساعدات الخارجية في 40% من ميزانيتها.
هــــذا الـــظـــرف الــمــجــحــف بــالــنــســبــة لإفــريــقــيــا كــان 
ــــزة« كــــبــــرى بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــدول مـــثـــل فــرنــســا  ــيــ ــ »مــ
ــتـــحـــدة، الـــتـــي اســـتـــطـــاعـــت حــجــز  ــــات الـــمـ ــــولايــ والــ
موقع استعماري لها في القارة الغنية وتمتعت 
بـــنـــفـــوذ عـــســـكـــري وســـيـــاســـي كـــبـــيـــر، لـــكـــن الـــــدول 
فــي إفريقيا بــدأت تبحث عــن شكل مختلف من 
ــبـــح هــذا  الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة والـــتـــجـــاريـــة، وأصـ
مــمــكــنــاً مــع تــنــامــي الــــوزن الــصــيــنــي الاقــتــصــادي، 

انقلاب النيجر… هل يعمّق المأزق الغربي؟

تبدو الاحتمالات مفتوحة بعد الانقلاب الذي نفذته مجموعة قادة للحرس الرئاسي في النيجر، خاصة مع إعلان 
مجموعة من القوى الدولية والإقليمية عن مواقف متباينة، وبالرغم من أن الحركة في العاصمة نيامي شهدت 
عودة تدريجية يوم السبت 5 آب إلا أن الترقب يسيطر على الأجواء، وتحديداً بعد ارتفاع عدد من الأصوات التي 

تهدد باللجوء إلى القوة لإعادة الرئيس المحتجز إلى الحكم. 

ــا اســــتــــعــــادة عـــاقـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة  ــيــ وعــــــزم روســ
المتينة بدول مفتاحية في إفريقيا بعد أن عانت 
ــاً عـــقـــب انــهــيــار  ــعــ ــتـــــوراً وتــــراجــ ــ هـــــذه الــــعــــاقــــات فـ
ــاد الــســوفــيــتــي وتــــراجــــع الــــــدور الـــروســـي  الاتــــحــ

بعده.

ماذا يعني الانقلاب؟
لا شك أن فرنسا تعتمد على النيجر اقتصادياً 
وتحديداً كونها رابع منتج عالمي لليورانيوم، 
ــاقـــة الــــنــــوويــــة الــفــرنــســيــة  وتـــعـــتـــمـــد مـــحـــطـــات الـــطـ
عــلــى لــــ 35% مـــن إجــمــالــي احــتــيــاجــاتــهــا مـــن هــذا 
الـــخـــام، والـــمـــؤكـــد أن فــرنــســا تــســيــطــر عــلــى أهــم 
ــفـــرد شــركــاتــهــا  ــنـ ــنــــاك، وتـ مـــنـــاجـــم الــــيــــورانــــيــــوم هــ
ــتــــخــــراج، مـــا يــعــنــي أنـــهـــا تسيطر  بــالــحــفــر والاســ
على إنــتــاج كبير مــن هــذا الــخــام، وهــي صاحبة 
الحق بمنح التراخيص لدول أخرى للاستثمار 
في هذه الحقول. من جانب آخر، تعتمد فرنسا 
على النيجر الــتــي وقّــعــت معها ســابــقــاً اتفاقيات 
 1500 بموجبها  فرنسا  تنشر  أمنية وعسكرية 
جندي وأعلن الانقلابيون عدم اعترافهم بهذه 
الاتــفــاقــيــات مـــا يــجــعــل الـــوجـــود الــفــرنــســي هــنــاك 
غــيــر شــرعــي بنظر الــحــكــام الــحــالــيــيــن، والــوضــع 
مشابه بالنسبة للولايات المتحدة التي أسست 
في 2014 قاعدة للطائرات المسيرة في وسط 
الصحراء في مدينة أغاديز شمالي النيجر وتعد 
القاعدة عنصر إستراتيجياً مهماً بالنسبة  هــذه 

للقوات الأمريكية المنتشرة في القارة.
لــكــن جـــانـــب آخــــر مـــن الــمــســألــة لـــه أبـــعـــاد أخـــرى 
يــمــكــن مـــن خــالــهــا تــفــســيــر الــقــلــق الـــغـــربـــي، فــهــذا 
ســابــع انـــقـــاب عــســكــري تــشــهــده مــنــطــقــة وســط 
وغرب إفريقيا في أقل من ثلاثة أعوام وتشترك 
مــعــظــم هـــذه الانـــقـــابـــات بــأنــهــا أطـــاحـــت بــوجــوه 
المتحدة في  اعتمدت عليها فرنسا والــولايــات 
تــثــبــيــت نــفــوذهــم هـــنـــاك، وعــلــى إثـــر ذلـــك يخسر 
الغرب نفوذه الإستراتيجي في منطقة الساحل 

الإفريقي وصولًا إلى دول غرب القارة، وكانت 
الــبــديــلــة بالنسبة لفرنسا  الــخــيــارات  النيجر مــن 
بــعــد طــــرد قــواتــهــا وتـــوتـــر عــاقــاتــهــا فـــي كـــل من 
ــلـــى إثــــــر الانــــقــــابــــات  ــالــــي وبــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو عـ مــ
الــعــســكــريــة الــتــي حصلت هــنــاك، وهـــو مــا يجعل 
خسارة النيجر أكبر من مجرد قاعدة عسكرية 
أو مـــكـــاســـب اقـــتـــصـــاديـــة، بــــل يــمــكــن أن تــتــحــول 
إلــــى هــزيــمــة إســتــراتــيــجــيــة فـــي مــنــطــقــة حــســاســة 
وســـيـــكـــون لــخــســارتــهــا دور حـــاســـم فـــي تــوجــيــه 

ضربة نهائية للتواجد الغربي هناك.

ملاحظات أولية حول »إيكواس« 
بعيداً عن تاريخ تأسيس المجموعة وتطورها، 
يمكننا القول، إنها كانت خاضعة للنفوذ الغربي 
ــا فـــي تنظيم  ــ بــشــكــلٍ واضـــــح، فــإلــى جــانــب دورهـ
التجارة والتعاون بين دول غرب إفريقيا أدّت 
كــذلــك دوراً ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً لــصــالــح الــغــرب 
تــحــت شــعــارات مــثــل »حــفــظ الــســام« وغــيــرهــا، 
وشـــمـــلـــت قـــائـــمـــة الـــتـــدخـــات الـــتـــي حـــدثـــت تــحــت 
مظلة إيــكــواس كــاً مــن ســاحــل الــعــاج وليبيريا 
فـــي 2003 وغــيــنــيــا بــيــســاو فـــي 2012، ومــالــي 
فــي 2013 وغــامــبــيــا فــي 2017. وهـــذا مــا يجعل 
مــن خــيــار الــلــجــوء إلـــى الــقــوة خـــيـــاراً مــطــروحــاً، 
نـــظـــراً لـــتـــاريـــخ الــمــنــظــمــة، لــكــن مـــا يــنــبــغــي أخـــذه 
بــعــيــن الاعــتــبــار هـــو أن قــــدرة الـــغـــرب عــلــى دفــع 
الأمـــــور فـــي هـــذا الاتـــجـــاه أصــبــحــت أقــــل، ونـــرى 
أنه يتلقى الضربات في مواقع مختلفة، هذا لا 
يعني أنـــه لــن يــكــون هــنــاك تــدخــل عــســكــري ضد 
الانقلابيين في النيجر، لكن المؤشرات الحالية 
تؤكد حساسية الموقف بالنسبة للغرب، لكنها 
تــؤكــد فــي الــوقــت نفسه أنّ الــقــوى الــتــي يجري 
تحضيرها للدخول في هذه المواجهة لا تبدو 
قادرة على أداء المهمة، وتنسحب من الواجهة 
بــالــتــدريــج، مــا يقلص فــرص فرنسا والــولايــات 

المتحدة بإشعال حربٍ بالوكالة. 

على إثر الانقلابات 
في إفريقيا يخسر 

الغرب نفوذه 
الإستراتيجي في 
منطقة الساحل 

الإفريقي وصولًا إلى 
دول غرب القارة

تستند القوى السياسية الجديدة التي تتسيّد المشهد على المشاعر السلبية لدى الشعوب 
الإفريقية اتجاه الغرب، لا يعني ذلــك أنها صاحبة مشاريع تنموية وتحررية جدية، لكنها 
تــعــبّــر فــي هـــذه الــلــحــظــة عــن إمــكــانــيــة ظــهــور هـــذه الــقــوى فــي إفــريــقــيــا وإمــكــانــيــة الــمــضــي في 
خطوات جدية باتجاه استقلال حقيقيّ بعيداً عن هيمنة الــدولار أو الــيــورو، باتجاه كسر 
كل أشكال التبعية التي ظلّت سارية حتى بعد أن نالت هذه الدول استقلالها الشكلي، هذا 

بالضبط يعني نصراً إستراتيجياً لإفريقيا قادراً على تغيير مستقبلها.
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ــــذا الــــخــــاف رســـائـــل  ــــر هـ أرســــلــــت إيـــــــران عـــلـــى إثـ
ــنــــاورات عــســكــريــة بــحــريــة  واضـــحـــة، وأطــلــقــت مــ
لها في المنطقة لتأكيد حقها في السيطرة على 
هذه الجزر. ومن المتوقع أن يشهد هذا الملف 
تــــطــــورات مـــتـــســـارعـــة فــــي الـــفـــتـــرة الــــقــــادمــــة، فــمــا 
المشكلة خلف هذه الجزر، وما هي آفاق حلها؟

الخلفية التاريخية القريبة
تمتلك الــجــزر الــثــاث )طــنــب الــصــغــرى، وطنب 
الــــكــــبــــرى، وأبــــــو مــــوســــى( فــــي الـــخـــلـــيـــج الــعــربــي 
بــالــقــرب مــن مضيق هــرمــز أهمية جيوسياسية 
ــافــــة الــــــدول  ــا كــ ــهـ ــامــــة تـــطـــمـــح لـ ــيـــة هــ ــيـــجـ ــتـــراتـ وإسـ
ــــواء إيــــــــران أو كــل  ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــمــحــيــطــة بـــهـــا سـ
واحدة من الدول العربية المطلة عليها والقريبة 
ــا بــــــــــدءاً مـــــن الإمـــــــــــــارات أو عــــمــــان أو قــطــر  ــنـــهـ مـ
والسعودية، حيث يمر من مضيق هرمز قرابة 
40% مــن الإنــتــاج العالمي مــن النفط فــضــاً عن 
بــقــيــة الأنــشــطــة الــتــجــاريــة الــبــحــريــة فــي المنطقة 
مــن وإلـــى الــشــرق الأوســــط وبــقــيــة دول الــعــالــم، 

بالإضافة إلى الأهمية العسكرية للمنطقة.
وفــــــــي حــــيــــن يــــــــــدور الــــــخــــــاف الــــرئــــيــــســــي حــــول 
ملكيتها بين إيران والإمارات العربية المتحدة، 
تسعى الــــدول الــعــربــيــة الأخــــرى لــضــمــان حقوق 
لها فــي المنطقة ســواء بالعبور التجاري الحر 
لسفنها أو بالتنقيب فــي حقول الــغــاز المحيطة 
ــاقـــات فــيــمــا بــيــنــهــا حــول  ــفـ ــتـــوصـــل إلــــى اتـ بــهــا والـ
حصص كــل واحـــدة مــن هــذه الــــدول، وبطبيعة 
الــحــال يــمــضــي الـــنـــزاع اســتــنــاداً إلـــى مــصــالــح كل 
واحــــدة مــن هـــذه الــــدول لــتــأمــيــن الــحــصــة الأكــبــر 

لنفسها في المنطقة.
تعود جــذور الــنــزاع بالسيطرة السياسية على 
الـــجـــزر الـــثـــاث إلــــى الـــقـــرن الـــــ 18 والاســتــعــمــار 
الــبــريــطــانــي للخليج الــعــربــي، فــفــي 1819 وقعت 
مـــعـــاهـــدة حـــمـــايـــة بـــيـــن حـــكـــام الــخــلــيــج والــمــمــلــكــة 

المتحدة شملت الــجــزر الــثــاث الــمــذكــورة آنــفــاً، 
وفي القرن الـ 19 حاولت إيران مراراً السيطرة 
على هــذه الــجــزر، وصـــولًا إلــى إعــان بريطانيا 
انــســحــابــهــا مــنــهــا فـــي عــــام 1968 مــمــا أدى إلــى 
سيطرة إيران على جزيرة أبو موسى، ووفقاً 
ــارقــــة خــالــد  ــاكــــم الــــشــ ــيـــة وقّـــــــع حــ لــــوثــــائــــق تـــاريـــخـ
القاسمي في عام 1971 مذكرة تفاهم مع إيران 
برعاية بريطانيا تنص على تقاسم جزيرة أبو 
مــوســى بينهما وتــقــاســم عـــوائـــد نــفــطــهــا، لتنشر 
طـــهـــران قـــواهـــا الــعــســكــريــة فـــي الـــجـــزء الــشــمــالــي 
الــتــابــع لــهــا، وفـــرضـــت بــعــد ذلــــك ســيــطــرتــهــا على 

جزيرتي طنب الصغرى والكبرى.
وقــد كشفت شبكة بــي بــي ســي البريطانية في 
الــعــام الــمــاضــي عــبــر أحـــد وثــائــقــيــتــهــا عــن وثــائــق 
»ســريــة« تتعلق بــالــجــزر الــثــاث، تشير إلــى أن 
الدبلوماسي البريطاني وليام لوس اتفق سراً 
مع الشاه الإيراني لإعادة الجزر إلى إيران بعد 
انسحاب القوات البريطانية من منطقة الخليج 
في 1971، وأن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
ونائبه الشيخ راشد آل مكتوم وافقا على تسليم 

الجزر لإيران قبل سيطرة إيران عليها.
التاريخية  والوثائق  المعلومات  أكانت  وســواء 
الـــعـــلـــنـــيـــة أو الـــــتـــــي يـــكـــشـــف عـــنـــهـــا حــــــــول الأمــــــر 
صحيحة أم لا، إلا أن الــواضــح والــثــابــت خلفها 
هـــو الــــــدور الــبــريــطــانــي الــتــخــريــبــي فــيــهــا، مثلها 
كــمــثــل بــقــيــة الــمــنــاطــق الــمــتــنــازع عليها بــيــن عــدة 
دول حــــول الـــعـــالـــم بــعــد فـــتـــرة انـــســـحـــاب الــــدول 
الاستعمارية منها، كبؤر توتر وصــراع دائمة، 
ــنــــار بـــهـــا عـــنـــد الـــحـــاجـــة، وتــمــتــلــك  يـــجـــري نـــفـــث الــ
الولايات المتحدة الآن دور الإيعاز بمثل هذه 

الملفات.

التطورات الأخيرة
ــــات الإيـــــرانـــــيـــــة الـــســـعـــوديـــة  ــــاقـ ــعـ ــ بــــعــــد تـــطـــبـــيـــع الـ
الأخير، ووضوح اتجاه عام نحو تقارب إيراني 

جزر الخليج المتنازع عليها... هل يمكن احتواء الخلاف؟

برز الموضوع الخلافي القديم المتجدد بين إيران ودول الخليج العربي حول الجزر المتنازع عليها قرب مضيق 
هرمز، وهو ما نتج عنه تصعيد سياسي وعسكري عكّر مؤقتاً التقارب الإيراني-الخليجي، وكان الحدث الأبرز هو 

الخلاف الروسي-الإيراني حول هذه المسألة ما دفع طهران إلى استدعاء السفير الروسي للاحتجاج على موقف 
بلاده.

ــــع بـــقـــيـــة الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، بـــــــرزت مـــوضـــوعـــتـــا  مـ
الــجــزر الــثــاث وحــقــل غــاز الــــدرّة الــمــوجــود في 
ــيـــة جــــديــــدة خـــال  ــلـــيـــج، كــنــقــطــة خـــافـ ــيــــاه الـــخـ مــ
الــشــهــريــن الــمــاضــيــيــن تــبــطّــئ مـــن هــــذا الــتــقــارب 
ــــري الـــتـــصـــعـــيـــد بـــهـــا والاســـــتـــــفـــــزاز حـــولـــهـــا،  ــــجـ ويـ
كـــان الــمــحــرك الــرئــيــس والـــدائـــم الــمــذكّــر بــهــا هي 
الــتــحــركــات الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة الــمــحــيــطــة بها 
وحـــرب احــتــجــاز الــســفــن بــيــن إيــــران والــولايــات 
مــؤخــراً  ليظهر  الصهيوني،  الكيان  أو  المتحدة 
ــكـــــي عــلــى  ــ ــــريـ بـــشـــكـــل واضـــــــــح وجـــــــــود ضــــغــــط أمـ
الإمارات بتحريك هذا الملف ودعمها به، بهدف 
وحــيــد وهــو توتير الــعــاقــات العربية الإيــرانــيــة 
الإيرانية  بالعلاقات  المساس  عموماً ومحاولة 

السعودية خاصة.
بالضد من هذا التوجه الأمريكي، تسعى موسكو 
للمساعدة على حل النزاع بالطرق الدبلوماسية 
والــســيــاســيــة، وتــأمــيــن مــســار الــتــقــارب الإيــرانــي 
الــعــربــي عــمــومــاً، وإبـــقـــاء عـــاقـــات جــيــدة لــهــا مع 
كافة الأطــراف دون التحيّز لصالح أحــد بالضد 
مــن الآخــــر، واســتــنــاداً إلـــى الــقــوانــيــن والأعــــراف 

الدولية.
ــــران الــــمــــاضــــي تـــضـــمـــن الـــبـــيـــان  ــــزيــ فـــفـــي شـــهـــر حــ
الــــخــــتــــامــــي الـــــــصـــــــادر عــــــن الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــــوزاري 
بين  الإستراتيجي  للحوار  الــســادس  المشترك 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا 
الاتــحــاديــة المنعقد فــي مــوســكــو »دعــمــهــم لكافة 
ــا فـــيـــهـــا مـــــــبـــــــادرة دولــــــة  ــمــ ــلــــمــــيــــة، بــ ــــهـــــود الــــســ ــــجـ الـ
المتحدة ومساعيها للتوصل  العربية  الإمـــارات 
إلـــــى حــــل ســلــمــي لــقــضــيــة الــــجــــزر الــــثــــاث، طــنــب 
الــكــبــرى وطــنــب الــصــغــرى وأبـــو مــوســى، وذلــك 
من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل 
الــدولــيــة، وفــقــاً لقواعد القانون الــدولــي وميثاق 
الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية 

الدولية«.
ــاً  ــ ــيـ ــ لـــتـــعـــتـــبـــر إيــــــــــران هـــــــذه الــــفــــقــــرة تـــــدخـــــاً روسـ
بشؤونها الداخلية وسيادتها ووحدة أراضيها 
ــيــــر عــبــد  ــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــي أمــ ــاً لـــــوزيـ ــ ــقـ ــ وفـ
الــروســي  الــلــهــيــان، ولتستدعي طــهــران السفير 
لـــــديـــــهـــــا ألــــيــــكــــســــي ديــــــــــــــدوف وأعــــــــربــــــــت لـــــــه عـــن 
احــتــجــاجــهــا لــمــا ورد فـــي الـــبـــيـــان حــــول الــجــزر 

الــثــاث مطالبة موسكو بتعديل موقفها. وأكــد 
الـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــي نـــاصـــر 
كــنــعــانــي أن الــجــزر »تــابــعــة لإيــــران إلـــى الأبــــد«. 
وقــام الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي يــوم الأربــعــاء 
ــــات عــــســــكــــريــــة عــــلــــى الــــجــــزر  ــبـ ــ ــــدريـ ــتـ ــ ــــي بـ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
الــــمــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا بــــرســــالــــة واضـــــحـــــة الـــمـــعـــانـــي 

للإمارات.

نكسة سياسية؟
ــانــــي الــــــخــــــاف الــــعــــربــــي  يــــغــــالــــي الــــبــــعــــض بــــمــــعــ
الإيــــرانــــي حــــول الـــجـــزر وتـــأثـــيـــره عــلــى مــســار 
التقارب، أو بمسألة استدعاء طهران للسفير 
الـــروســـي، كــمــا لا يــمــكــن الــتــقــلــيــل مــنــهــمــا. حتى 
الآن، لا تــتــعــدى مــســألــة الــتــنــازع عــلــى الــجــزر 
بشكلها سوى صد وردّ دبلوماسي بين إيران 
والإمــــــارات الــمــتــحــدة، ودخــــول مــوســكــو على 
هــذا الــخــط يــهــدف بالحد الأدنـــى إلــى الحفاظ 
عــلــى الــخــاف عــنــد هـــذا الــمــســتــوى بــالــضــد من 
المصلحة الأمريكية بتسعيره، وبالحد الأعلى 
لــحــلــه بــــأي شــكــل كــــان ثــنــائــيــاً أو دولــــيــــاً، وهــو 
الأمر الذي لا يناقض إيران أو يفرض عليها 
ــم مــوقــف  شــيــئــاً بــنــهــايــة الـــمـــطـــاف، ويــمــكــن تــفــهّ
ــيــــرة الـــحـــاســـم مـــحـــاولـــةً ســيــاســيــة لــتــأمــيــن  الأخــ
مصلحتها والــحــفــاظ على وزن أكــبــر لها عبر 
الإستراتيجية.  المنطقة  هــذه  على  السيطرة 
بالاحتجاج على موقف موسكو  يتعلق  فيما 
بــالــشــكــل الــــذي جــــرى، فــأكــثــر مـــا يــمــكــن وصــفــه 
بأنه خلاف عابر طبيعي بين إيران وروسيا، 
فبالنسبة لموسكو يجب احــتــواء هــذا النمط 
مــن الــخــافــات فــي إطـــار الــمــبــاحــثــات السلمية، 
للوصول إلى توازن مقبول يعبّر عن الأوزان 
الفعلية للقوى الإقليمية وبعيداً عن طموحات 
أيّ مــنــهــا. فــالــدخــول فــي مــفــاوضــات حـــول أي 
مـــن الــمــســائــل الــعــالــقــة فـــي الــمــنــطــقــة، مـــن شــأنــه 
أن يعيد التوازن بشكل تدريجي، ويعيد بناء 
الثقة بين دول المنطقة لكنه يعني في الوقت 
نـــفـــســـه أن تــــكــــون أطــــــــراف هـــــذه الـــمـــفـــاوضـــات 
مـــســـتـــعـــدة لـــلـــتـــنـــازل فــــي ســبــيــل الـــــوصـــــول إلـــى 
ــا يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة  ــــو مــ حـــلـــول ســلــمــيــة، وهـ

استقرار المنطقة.

الدخول في 
مفاوضات حول أي 

من المسائل العالقة 
في المنطقة من 

شأنه أن يعيد التوازن 
بشكل تدريجي 

ويعيد بناء الثقة بين 
دول المنطقة
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	ǧعدّة كتّابǧ
      إعداد وترجمة: قاسيون

يأتي الانــقــاب في النيجر في أعقاب انقلابات 
 »2021 وأيــــــــار   2020 »آب  ــالــــي  مــ فــــي  مـــمـــاثـــلـــة 
وبوركينا فاسو »كانون الثاني 2022 وأيلول 
جــمــيــع  قـــــاد   .»2021 ــــول  ــلـ ــ »أيـ وغـــيـــنـــيـــا   »2022
هـــذه الانـــقـــابـــات ضــبــاط عــســكــريــون غــاضــبــون 
ــة،  ــيــ ــكــ ــريــ مـــــن وجــــــــود الــــــقــــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة والأمــ
ــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدائـــمـــة الـــتـــي لحقت  ومــــن الأزمــ
ببلدانهم. لقد واجهت هذه المنطقة من إفريقيا– 
الساحل– سلسلة من الأزمـــات، جفاف الأرض 
بسبب كارثة المناخ، وصعود التشدد الإسلامي 
بسبب حرب الناتو عام 2011 في ليبيا، وزيادة 
شبكات تهريب الأســلــحــة والــبــشــر والــمــخــدرات 
ــــوارد  ــمــ ــ ــلــــى الــ ــــاء عــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــراء، والاســ ــــحــ ــــصــ ــبــــر الــ عــ
الطبيعية– بما فــي ذلــك الــيــورانــيــوم والــذهــب– 
من قبل الشركات الغربية التي لم تدفع ما يجب 
أن تدفعه مقابل هذه الثروات، وترسيخ القوات 
ــــن خــــــال بــــنــــاء الـــقـــواعـــد  الـــعـــســـكـــريـــة الـــغـــربـــيـــة مـ
وتشغيل هذه الجيوش مع الإفلات من العقاب.
تمّ الإعلان عن الضباط العشرة الذين يقودون 
CNSP )الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــحــمــايــة الـــوطـــن( 
بعد يومين من الانــقــاب، ليتبين أنّهم ينتمون 
إلـــى كــامــل طــيــف الــقــوات المسلحة. أحـــد الــقــادة 
ــــودي، رئــيــس  ــ الــــبــــارزيــــن هــــو الــــلــــواء ســالــيــفــو مـ
ــائـــد الأعـــلـــى في  ــقـ الأركـــــــان الـــســـابـــق لــلــجــيــش والـ
»المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية« الذي 
انــقــلــب مــن قــبــل فــي شــبــاط 2010 ضـــدّ الرئيس 
ــامــــادو تـــانـــغـــا. حــكــم الــنــيــجــر حــتــى فــــوز سلف  مــ

بالانتخابات  بــــازوم، محمدو يوسفو  الــرئــيــس 
الــرئــاســيــة 2011. قــامــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
زمن يوسفو ببناء أكبر قاعدة للطائرات بدون 
طيار في العالم في مدينة أغــاديــز، وكذلك بنت 
الــقــوات الخاصة الفرنسية معقلًا لها في مدينة 
إرلـــيـــت بــالــنــيــابــة عـــن شــركــة تــعــديــن الــيــورانــيــوم 

الفرنسية أورانو.
إنّ الــســبــب الأهــــم لــتــحــرّك الــجــيــش ضــــدّ بــــازوم 
كما يبدو من المصادر المطلعة غير الغربية أنّه 
»فاسد، وبيدق لفرنسا«. سئم أهل النيجر منه 
ومــن عصابته، وهــم اليوم بصدد إلقاء القبض 
عــلــى أعــضــاء الــنــظــام الــمــخــلــوع الــذيــن اختلسوا 
الأمـــوال العامة، الــذيــن لجأ الكثيرون منهم إلى 
الــســفــارات الأجــنــبــيــة. قضية الــفــســاد تــخــيّــم على 
الـــنـــيـــجـــر، وهــــــي دولـــــــة تـــمـــلـــك واحـــــــــدة مـــــن أكـــثـــر 
رواسب اليورانيوم المربحة في العالم. الفساد 
الذي يتمّ الحديث عنه في النجير لا يتعلق فقط 
الحكوميين،  للمسؤولين  الصغيرة  بــالــرشــاوى 
بل يتعلق بهيكل كامل تمّ تطويره خلال الحكم 
الاســــتــــعــــمــــاري الـــفـــرنـــســـي، وهـــــــذا الـــهـــيـــكـــل يــمــنــع 
النيجر مــن بسط الــســيــادة على مــوادهــا الخام 

وعلى تنميتها.
يقع في قلب هذا الفساد ما يسمّى »المشروع 
الـــنـــيـــجـــر  ــيــــن  بــ  »Somaïr ــــة  ــــركـ شـ الــــمــــشــــتــــرك: 
ــة  ــاعــ ــنــ وفـــــــرنـــــــســـــــا، والــــــــــــــــذي يــــمــــتــــلــــك ويــــــــديــــــــر صــ
الــيــورانــيــوم فــي الــبــاد. الــافــت للنظر أنّ ٪85 
مــن هـــذه الــشــركــة مملوكة لهيئة الــطــاقــة الــذريــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة وشــــركــــتــــيــــن فـــرنـــســـيـــتـــيـــن، فـــــي حــيــن 
أنّ 15٪ فــقــط مــمــلــوكــة لــحــكــومــة الــنــيــجــر. تنتج 
النيجر أكثر من 5٪ من اليورانيوم في العالم، 

الانقلاب الإفريقي على بقايا المستعمر: فصل النيجر

في الثالثة من صباح 26 تموز 2023، احتجز الحرس الرئاسي في نيامي عاصمة النيجر الرئيس محمد بازوم. 
أغلقت القوات بقيادة العميد »Brigadier General« عبد الرحمن تشياني حدود البلاد وأعلنت حظر 

التجوال. قامت »المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا Ecowas«، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، 
بإدانة الانقلاب. قالت كلّ من فرنسا والولايات المتحدة– التي لديها قواعد عسكرية في النيجر– إنّهما 

تراقبان الوضع عن كثب. هدد الخلاف بين الجيش– الذي زعم أنّه مؤيد لبازوم– والحرس الرئاسي بوقوع نزاع 
في العاصمة، لكن سرعان ما تلاشى. في 27 تموز أصدر اللواء عبده صديقو عيسى من الجيش بياناً قال فيه 

بأنّه سيقبل الوضع »لتجنّب المواجهة المميتة بين القوى المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى حمام دم«. ظهر 
العميد تشياني على شاشة التلفزيون يوم 28 تموز ليعلن أنّه الرئيس الجديد للمجلس الوطني لحماية الوطن 

.»CNSP«

لــكــنّــه يــورانــيــوم عــالــي الـــجـــودة. نــصــف عــائــدات 
صــــادرات النيجر هــي مــن مبيعات الــيــورانــيــوم 
والـــذهـــب. واحــــدة مــن كـــلّ 3 مصابيح كهربائية 
فـــي فــرنــســا تــعــمــل بـــالـــيـــورانـــيـــوم الــمــســلــوب من 
النيجر. في الوقت ذاته يعيش 42٪ من السكان 
تحت خط الفقر. لقد شاهد شعب النيجر ثروته 
تــتــســرّب مــن بين أصــابــعــه لــعــقــود. وكــدلــيــل على 
مدى ضعف الحكومة، خسرت النيجر أكثر من 
906 مليون دولار فــي 10 قضايا تحكيم فقط 
رفعتها شركات متعددة الجنسيات أمام المركز 
الـــدولـــي لــتــســويــة مـــنـــازعـــات الاســتــثــمــار وغــرفــة 

التجارة الدولية.
تــوقــفــت فــرنــســا عـــن اســـتـــخـــدام الــفــرنــك فـــي عــام 
2002 عندما تحوّلت إلى اليورو. ولكن استمرّت 
14 مستعمرة فرنسية سابقة في استخدام نظام 
CFA )مجتمع التمويل الأفريقي- وهو نظام 
تعاملات بالفرنك الفرنسي فرضته فرنسا على 
مستعمراتها الإفريقية(، الذي يمنح مزايا هائلة 
لفرنسا »50٪ مــن احــتــيــاطــات هـــذه الــــدول يتمّ 
الفرنسية« وعندما  الخزانة  فــي وزارة  حفظها 
يتمّ تخفيض قيمة العملة الفرنسية– كما في عام 
1994– تقع تبعات كارثية على هذه الدول. في 
عــام 2015 قــال رئيس تشاد إدريــس ديبي إنّ 
المالي الإفريقي »يسحب الاقتصادات  الاتحاد 
الإفريقية إلى الأسفل... وأنّ الوقت حان لقطع 
الحبل الذي يمنع إفريقيا من التطور«. الحديث 
الآن عـــبـــر مــنــطــقــة الـــســـاحـــل لـــيـــس فـــقـــط ســحــب 
القوات الفرنسية– كما حدث في بوركينا فاسو 
ومــــالــــي– بــــل قــطــيــعــة مــــع الــقــبــضــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الفرنسية على المنطقة.

محاربة الأنظمة العميلة للغرب
»يــجــب أن يتوقف الاتــحــاد الإفــريــقــي عــن إدانــة 
الأفارقة الذين يقررون محاربة الأنظمة العميلة 
ــا قـــالـــه زعـــيـــم بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو،  لـــلـــغـــرب«، هـــــذا مــ
الــرئــيــس إبــراهــيــم تـــــراوري، وهـــو يــرتــدي قبعة 
حــمــراء تشبه زي الــزعــيــم الاشــتــراكــي تــومــاس 
سانكارا الذي تمّ اغتياله. كان ردّ فعل تراوري 
قوياً على إدانة الانقلابات العسكرية في منطقة 
الساحل، بما في ذلك أثناء زيارة قام بها مؤخراً 

إلى بلاده وفد الاتحاد الإفريقي عندما قال له: 
»العبد الذي لا يتمرّد لا يستحقّ الشفقة«.

فــي هــذه الأثــنــاء، وبشكل مــن المهم أخـــذه على 
مــحــمــل الـــجـــد عــنــد الــحــديــث عـــن الانـــقـــابـــات في 
ــقـــارة الإفــريــقــيــة وجــــود الـــبـــديـــل. يــمــيــل الكثير  الـ
مـــن الــمــحــلــلــيــن الـــيـــوم إلــــى الـــقـــول بـــــأنّ الـــوجـــود 
ــقــــارة يعطي  الـــمـــتـــزايـــد لـــروســـيـــا والـــصـــيـــن فـــي الــ
الأفـــارقـــة أمــــاً بــالانــقــاب عــلــى الــغــرب والــتــعــاقــد 
مــع جــهــات بعقليات جــديــدة. إذا مــا تحدثنا عن 
الــهــيــدروكــربــون كمثال، تُــبــدي الــقــارة الإفريقية 
اهــتــمــامــاً بــتــعــاون أكــثــر فــاعــلــيــة مــع روســـيـــا. بلغ 
حجم التبادل التجاري لروسيا مع إفريقيا في 
2022 نحو 18 مليار دولار، بينما ارتفعت هذه 
الأرقــــام فــي الــربــع الأول مــن عـــام 2023 بأكثر 
من الثلث. أكثر من 50٪ من الإمدادات الروسية 
لــلــقــارة الإفــريــقــيــة الــيــوم هــي منتجات كيميائية 
وأغـــــــذيـــــــة ومــــــــعــــــــدات، ولـــــكـــــن هـــــنـــــاك زيــــــــــــادة فــي 
المنتجات الأخــرى. فــإذا ما تحدثنا عن تصدير 
زيـــادة كبيرة جــداً،  البترولية، هناك  المنتجات 
ــــدادات نفطية بلغت 8  حــيــث أرســلــت روســيــا إمـ
مليون طن في عام 2022، بينما سيصل الرقم 

في 2023 إلى 20 مليون طن.
يــمــكــن– فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي عــلــى الأقــــــل– فهم 
ســـيـــاق الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة الإفـــريـــقـــيـــة عــلــى 
أنّــهــا انــقــاب على الــوضــع الــمــزري الــذي جرّته 
ــبــــل الأنــــظــــمــــة الـــعـــمـــيـــلـــة  ــــن قــ ــغــــرب مــ ــلــ الـــتـــبـــعـــيـــة لــ
فـــي الــمــنــطــقــة. قــــال الــســفــيــر الــفــرنــســي الــســابــق 
إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــعــلــقــاً عــلــى مــا يحدث 
فـــي الــــقــــارة، الــســيــد هــــــارو: »فـــشـــل لأوروبــــــــا... 
والـــســـبـــب فـــي ذلــــك غـــيـــاب الــــوحــــدة الأوروبــــيــــة 
عــلــى إســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة فـــي إفــريــقــيــا«. إنّ 
ــتـــراجـــع فــــي الـــعـــالـــم عــمــومــاً  ــمـ ــغــــرب الـ مـــوقـــف الــ
النهب والــدمــار،  وإفريقيا ضمناً، وإسهامه في 
وعـــدم قــدرتــه على الــوفــاء بـــأيّ تعهد بالتعامل 
مع دول إفريقيا على أنّها »دول ذات سيادة« 
وبـــمـــســـاواة حــقــيــقــيــة، يــجــعــلــنــا نــفــهــم ديــنــامــيــكــيــة 
الحركات التي تقوم اليوم على أنّها جزء من 
تحرك الشعوب الإفريقية للقطيعة مع الإذلال 
والهيمنة الغربية، مستفيدين من الفرص التي 

يؤمنها العالم الجديد.

إنّ موقف الغرب 
المتراجع في العالم 

عموماً وإفريقيا 
ضمناً وإسهامه 

في النهب والدمار 
يجعلنا نفهم 

ديناميكية الحركات 
على أنّها جزء من 

تحرك الشعوب 
الإفريقية للقطيعة 

مع الإذلال 
والهيمنة الغربية

شؤون استراتيجية
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الأولوية هي دفع الـ R5 لينطلق. جميع عملات 
بــريــكــس تـــبـــدأ بــالــحــرف R، و الـــــ R5 سيسمح 
لــأعــضــاء الــحــالــيــيــن بـــزيـــادة الــتــجــارة الــمــتــبــادلــة 
ــــدولار وتــخــفــيــض الاحــتــيــاطــات.  عــبــر تــخــطــي الــ
ــــن مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــقـــــط الـــــخـــــطـــــوة الأولـــــــــــــى مـ ــ هـــــــــذه فـ
ــــرة  ــــدولــ ــــق نـــــــزع الــ ــــريـ ــلــــى طـ ــلـــيـــة عــ ــــوات عـــمـ ــــطــ خــ
الطويل والمضني. لا يزال الدور المتوسع لبنك 
التنمية الــجــديــد NDB طــور الــنــقــاش. قــد يقوم 
بــنــك الــتــنــمــيــة الــجــديــد بــمــنــح الـــقـــروض الــمــقــوّمــة 
بذهب بريكس، ما يجعلها وحدة حساب عالمية 
في التجارة والتحويلات المالية. سيكون على 
مصدري بريكس أن يبيعوا سلعهم باستخدام 
ذهــــــــب بــــريــــكــــس ولـــــيـــــس الــــــــــــــدولار الأمـــــريـــــكـــــي، 
وسيكون على المستوردين من حول العالم أن 
يسددوا ثمن البضائع باستخدام ذهب بريكس.
هــــــــــذا طــــــريــــــق طــــــويــــــل كــــــــي نــــــكــــــون واضـــــحـــــيـــــن. 
الــمــنــاقــشــات الــمــســتــمــرة مــن قــبــل روســيــا وبــقــيّــة 
العاملين المستقلين مالياً في الاتحاد الأوروبي 
ــمـــــسّ دائــــــــمــــــــاً الـــمـــشـــكـــلـــة  ــ ــتـ ــ ــــج الـــــعـــــربـــــي لـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ والـ
ــــروابـــــط الــضــعــيــفــة  الــحــقــيــقــيــة، عــــدم الــــتــــوازن والـ
داخـــل بــريــكــس، وهــو الأمـــر الـــذي سيزيد حــدّة 
ــــع الــــتــــوسّــــع الـــحـــتـــمـــي إلــــــى بــــريــــكــــس+. داخـــــل  مـ
بريكس هناك عدد هائل من الملفات الخطيرة 
التي لم يتم حلها بين الصين والهند، في حين 
ــــاءات  ــ أنّ الــــبــــرازيــــل مـــحـــشـــورة بـــيـــن قـــائـــمـــة إمـ
ــيــــس لــــــولا الــطــبــيــعــي  إمـــبـــريـــالـــيـــة ومـــــحـــــرّك الــــرئــ

لتحصين الجنوب العالمي. 
أجـــبـــر »الــمــشــتــبــه بـــهـــم« الـــمـــعـــتـــادون الأرجــنــتــيــن 
عــلــى »تـــأجـــيـــل« طــلــب انــضــمــامــهــا إلــــى مــجــمــوعــة 

بــــريــــكــــس+. ثـــــمّ هـــنـــاك الـــحـــلـــقـــة الــضــعــيــفــة بــحــكــم 
ــا. مـــــحـــــشـــــوراً بــيــن  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ ــــريـــــف، جـــــنـــــوب إفـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
القمة الأكثر  اخــتــار منظم  المطرقة والــســنــدان، 
أهمية في تاريخ بربكس تسوية مذلّة لا تليق 
تماماً بقوة مستقلة من الجنوب العالمي. قررت 
جنوب إفريقيا عدم استقبال الرئيس الروسي 
بــوتــيــن، واخــتــارت بـــدلًا مــن ذلــك حــضــور وزيــر 
الــخــارجــيــة ســيــرجــي لافــــــروف، وصـــــدّق أعــضــاء 
ــلــــى هـــــــذا الـــــــقـــــــرار. تــعــنــي  بــــريــــكــــس الآخــــــــــــرون عــ
ــيــــا مـــاديـــاً  الـــتـــســـويـــة أن لافـــــــروف ســيــمــثــل روســ
العملية بشكل كلي  فــي  بينما سيشارك بوتين 
ـــذه الــــخــــطــــوة، فــي  عـــبـــر الــــفــــيــــديــــو. الـــتـــرجـــمـــة لــــهـ
العالمية مهددة  بريكس عقدة هشة، والغالبية 
بسهولة من قبل عصابة »الحديقة« الغربية ولا 
يــمــكــنــه مــمــارســة ســيــاســتــه الــخــارجــيــة المستقلة 
بــشــكــل حــقــيــقــي. يــثــيــر هـــذا الـــقـــرار الــــذي اتــخــذتــه 
جنوب إفريقيا في حد ذاتــه أسئلة جــادة حول 
مـــا إذا كــانــت الــجــيــوبــولــيــتــيــك بــقــيــادة الــبــريــكــس 
مــجــرّد وهـــم. عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، مــن الناحية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، دخـــلـــت الــمــجــمــوعــة لــعــبــة عــالــمــيــة 
محققة، حيث يتضح الترابط بشكل شديد بين 
مجموعة البريكس ومــبــادرة الحزام والطريق 

الصينية. 

مشاكل لها حل في الحزام والطريق
زادت التجارة الصينية مع دول مبادرة الحزام 
والــطــريــق بنسبة 9.8٪ فــي الــنــصــف الأول من 
2023– مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. 
يــــتــــنــــاقــــض هـــــــــذا بــــشــــكــــل حـــــــــاد مـــــــع الانـــــكـــــمـــــاش 
الإجمالي بنسبة 4.7٪ في التجارة بين الصين 
ــــي: يـــنـــخـــفـــض مــــــع الاتـــــحـــــاد  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـــــــغـــــــرب الـ
الأوروبي بنسبة 4.9٪ ومع الولايات المتحدة 

النقص في »بريكس« والتتمة في »الحزام والطريق«

مع اقتراب القمّة الأكثر أهمية لبريكس في تاريخها بين 22 و24 آب في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، 
يجب علينا التطرّق لبعض الأساسيات. أهم ثلاث منصات للتعاون في مجموعة بريكس هي السياسة والأمن، 

والتمويل والاقتصاد، والثقافة. لذلك فالقول بأنّه سيتمّ الإعلان عن عملة احتياطية جديدة مدعومة بالذهب 
 R5 من مجموعة بريكس في هذه القمّة هي فكرة غير دقيقة. إنّ ما يجري كما أكدت المجموعة نفسها هو الـ

أي نظام مدفوعات مشترك جديد. هذا النظام لا يزال في مراحله الأولى لمناقشة عملة احتياطية جديدة، والتي 
 EAEU قد تكون مستندة إلى الذهب أو إلى سلعة ما. من جهة أخرى، النقاش داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

الذي يقوده سيرجي غلازييف حول هذه المسألة، أكثر تطوراً بمراحل.

بنسبة 14.5٪. في الوقت ذاته ارتفعت التجارة 
الصينية مع روسيا، إلى جانب الــصــادرات إلى 
جنوب إفريقيا وسنغافورة، بشكل كبير بنسبة 
78٪. كــمــثــال، فـــي شــهــر تـــمـــوز، أبـــحـــرت شحنة 
صينية من سانت بطرسبورغ محملة بالأسمدة 
ــتــــجــــات الــــورقــــيــــة،  ــنــ ــيـــة والــــمــ ــائـ ــيـ ــيـــمـ والـــــــمـــــــواد الـــكـ
وعبرت القطب الشمالي ووصلت إلى شنغهاي 
في بداية آب. وكما علّق رئيس غرفة التجارة 
الصينية في روسيا زو ليك. يون، فهذه مجرّد 
بداية ليصبح طريق شحن البضائع في القطب 
الــشــمــالــي روتــيــنــيــاً بــيــن الــصــيــن وروســــيــــا، وأنّ 
الــقــنــوات اللوجستية  الأمـــر برمته متعلّق بــأمــن 
المضمنة في الشراكة الإستراتيجية بين روسيا 

والصين.
ســيــكــون طـــريـــق الــحــريــر فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي، 
مــن الآن فــصــاعــداً، إســتــراتــيــجــيــاً بــشــكــل مــتــزايــد. 
يمكن للصينيين إبقاؤه مفتوحاً على الأقــل من 
تــمــوز إلــى تشرين الأول مــن كــلّ عـــام. وكميزة 
إضــافــيــة، فــارتــفــاع درجـــة حــــرارة الــقــطــب يسمح 
بوصولٍ أفضل لموارد النفط والغاز. لا عجب 
في أنّه قد تمّ تطوير طريق الحرير في القطب 
الــشــمــالــي كــجــزء مــن مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق 
منذ عام 2017. يُظهر كلّ ما سبق تحولًا حاداً 
فـــي الـــتـــوجـــه الـــتـــجـــاري الــصــيــنــي نــحــو الــجــنــوب 
الــعــالــمــي. تبلغ الــتــجــارة مــع شــركــاء الــصــيــن في 
مــن   ٪34.3 الآن  والــــطــــريــــق  ــــزام  ــــحــ الــ ــــادرة  ــبــ ــ مــ
ــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة لــلــصــيــن مــــن حــيــث  إجـــمـــالـــي الــ

القيمة، وهذا الرقم آخذ في الازدياد.
عــلــى الــجــبــهــة الــروســيــة تتجه الأنـــظـــار إلـــى ممر 
النقل الدولي متعدد الوسائط »INSTC« الذي 
يبلغ طوله 7200 كيلومتراً، والذي يُنذر الغرب 
الجماعي بتشكيله بديلًا فعلياً لقناة السويس، 
بــحــوالــي ٪50،  الشحن  تكاليف  تنخفض  حيث 
ويوفّر ما يصل إلى 20 يوماً من السفر مقارنة 
التجارة  أن تتضاعف  المرجح  مــن  بالسويس. 
عــبــر الــســفــن والــســكــك الــحــديــديــة والـــطـــرق الــتــي 
تربط روسيا وإيران وأذربيجان والهند وآسيا 
الــوســطــى ثـــاث مــــرات خـــال الــســنــوات السبع 
المقبلة. ستستثمر روسيا أكثر من 3 مليارات 

.»INSTC« دولار حتى عام 2030 في
ــا وإيــــــران  ــيــ تـــرتـــبـــط زيـــــــادة الــــتــــجــــارة بـــيـــن روســ
إليه  يُنظر  كــان  والــهــنــد عبر »INSTC« بجسم 

ــــامـــــض، الــســكــك  ــلـــى أنّـــــــه غـ ــتـــى وقــــــت قــــريــــب عـ حـ
الــحــديــديــة الــعــابــرة لأفــغــانــســتــان. سيظهر عبور 
أفــغــانــســتــان كــشــيء مــهــم للغاية حـــدث الأســبــوع 
باكستان وأوزبكستان  وقّــعــت  الــمــاضــي، عندما 
ــاً لــــربــــط  ــ ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان بـــــــروتـــــــوكـــــــولًا مـ
الــشــبــكــات الأوزبـــكـــيـــة والــبــاكــســتــانــيــة عــبــر مـــزار 
ــــاً بــســكــك  ــار فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. أهــ شـــريـــف ولــــوغــ
الــتــي يمكن اعتبارها نجاحاً ليس   UAP حــديــد
فــقــط لــلــحــزام والــطــريــق، بــل كــمــشــروع لمنظمة 
شنغهاي للتعاون حيث إنّ طشقند وإسلام آباد 
عضوان كاملان، وكابول عضو مراقب. لننظر 
إليها على أنّها »ممر تجاري تشتدّ الحاجة إليه« 
تــبــادل صينية  تتضاعف أهميته بوصفه منصّة 

كلاسيكية من الشعب إلى الشعب.
جميع مــا قلناه يــوسّــع تــجــارة الصين فــي عــدّة 
اتجاهات، ما يحملنا إلى تضامن مذهل متطور 
بين جنوبي الصين وغربي آسيا، والذي يُطلق 
عليه رمــزيــاً اســـم، منطقة الخليج الأكــبــر. بينما 
يشحن ولي العهد السعودي مشروعه الطموح 
لــتــحــديــث »رؤيـــــة 2030«، فــــإنّ مــنــطــقــة الخليج 
ــبـــرى تــلــقــى الإشــــــــادة مــــن قـــبـــل الــســعــوديــيــن  ــكـ الـ
بـــاعـــتـــبـــارهـــا لــيــســت أقــــــلّ مــــن »مــســتــقــبــل آســـيـــا«. 
تـــهـــدف بــكــيــن إلــــى تــحــويــل الــمــنــطــقــة إلــــى مــركــز 
تكنولوجي عالمي، تلعب هونغ كونغ فيه دور 
المركز  ومــاكــاو  المميز،  العالمي  المالي  المركز 
الثقافي. لهذا فالمنطقة ليست بالمصادفة إحدى 
ــــزام والــــطــــريــــق، حـــيـــث مــن  ــــحـ ــــادرة الـ ــبـ ــ دعــــائــــم مـ
المخطط أن تتجاوز في 2035 خليج طوكيو، 
ومنطقة مترو نيويورك، ومنطقة خليج سان 
فرانسيسكو. من هنا ندرك بأنّ بكين والرياض 
التي تهدف لتصبح عضواً في شنغهاي والحزام 
والـــطـــريـــق، ســتــتــعــاون مـــع الــصــيــن تــكــنــولــوجــيــاً 

لشحن طاقتها وبناها التحتية.
ــيـــون شـــاخـــصـــة إلـــــى جـــنـــوب إفــريــقــيــا  ــعـ جــمــيــع الـ
نهاية هــذا الشهر من أجــل معرفة كيف ستقوم 
بريكس بالعمل على حلّ القضايا الداخلية أثناء 
تنظيم التوسّع إلى بريكس+. من سينضم إلى 
الـــنـــادي؟ الــســعــوديــة؟ الإمـــــارات؟ كــازخــســتــان؟ 
الجزائر؟ إنّ أكبر دولتين في البريكس، روسيا 
والــصــيــن ســتــســتــمــران بــالاســتــثــمــار فـــي الــقــائــمــة 
الــدول  التي تصطفّ عــشــرات  الجيو اقتصادية 

للانضمام إليها.

إنّ أكبر دولتين في 
البريكس روسيا 

والصين ستستمران 
بالاستثمار في 
القائمة الجيو 

اقتصادية التي 
تصطفّ عشرات 
الدول للانضمام 

إليها

شؤون استراتيجية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1134 الإثنين 07 آب 2023 علوم وتقانة22

	ǧفلاديمير لينينǧ
    تعريب: د. أسامة دليقان

في العدد السادس من البرافدا )13 آذار 1913( 
نــشــر لــيــنــيــن الــقــطــعــة الــصــغــيــرة الــتــالــيــة بــتــوقــيــع 

»م.م«.
إنّ الرأسمالية تسبق الجميع. أعظم التطورات 
ــــز، هـــي  ــ ــــجَ ــنــ ــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة وأســــــــــــــرع تـــــــقـــــــدّم مــ
وقـــائـــع تــجــعــل أوروبــــــا الــقــديــمــة تــقــلّــد الــيــانــكــيّــيــن 
ــــن الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــيـــــن(. ولــــــكــــــن لـــيـــســـت  ــيــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ )الأمــ
الـــمـــؤســـســـات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هــــي مــــا اســـتـــعـــارتـــه 
ــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة مـــــــن أمــــــريــــــكــــــا، ولا  ــ ــــوازيـ ــ ــــرجـ ــ ــبـ ــ ــ الـ
الليبرالية السياسية، ولا حتى النظام السياسي 
ــا منها هي  الجمهوري، بــل مــا استعارته أوروبـ

أحدث طرائق استغلال العمّال.
الــمــوضــوع الأكـــثـــر رواجـــــاً لــلــنــقــاش فـــي أوروبــــا 
ــا إلــــــى حــــــدّ مــــــا، هــو  ــ ــيـ ــ ــــي روسـ ــــك فـ ــذلـ ــ الـــــيـــــوم، وكـ
»نــظــام« الــمــهــنــدس الأمــريــكــي فــريــدريــك تايلور 
قـــام  بـــعـــيـــدة،  غـــيـــر  فــــتــــرة  مـــنـــذ   .]1915–1856[
ــتـــحـــدّث عــــن هـــذا  ــتــــاوة ورقــــــة تـ ســـيـــمـــيـــونـــوف بــ
الـــنـــظـــام فـــي قـــاعـــة الاجـــتـــمـــاعـــات بــمــعــهــد هــنــدســة 
الــســكــك الــحــديــديــة فــي ســانــت بــطــرســبــورغ. لقد 
نَعَتَ تايلور نفسُه نظامَه هذا بلقب »العلميّ«، 
ويـــجـــري الإقـــبـــال بــحــمــاســة عــلــى تــرجــمــة كــتــابــه 
ــــي أوروبـــــــــــا ]يـــقـــصـــد لـــيـــنـــيـــن كـــتـــاب  وتــــرويــــجــــه فـ

»مبادئ الإدارة العلمية« 1911[.

ما هذا »النظام العلميّ«؟
]الغرض من نظام تايلور[ هو أن يعتصر من 
العامل عملًا أكثر بثلاث مرّات مما سبق، خلال 
يوم العمل الواحد ذي الطول نفسه. حيث يتمّ 
تشغيل أقوى وأمهر العمّال، واستعمال ساعات 
خاصّة لتسجيل الزّمن– تقيس الثواني وأجزاء 
الــثــانــيــة لــكــلّ عملية وحــركــة. ويــتــمّ تــطــويــر أشــدّ 
طرائق العمل اقتصاداً وكــفــاءةً، وتسجيل عمل 
أفضل العمّال على فيلم تصوير سينمائي، وما 

إلى ذلك.
النتيجة هــي أنّ ســاعــات الــعــمــل تبقى تــســعــاً أو 
عَــشــراً كما في السابق، ولكن مع اعتصارٍ أكثر 
ــــا رحـــمـــة لــعــمــل الـــعـــامـــل وكــــلّ  ــثـــاث مــــــرات وبـ بـ
قــــوّتــــه؛ حــتــى آخــــر قـــطـــرةٍ مـــن الـــقـــوى الــعــصــبــيــة 
والبدنيّة لهذا العبد المأجور. وماذا إذا ماتَ في 
ريــعــان شــبــابــه؟ لا بـــأس، هــنــاك كــثــيــرون غيره 

ينتظرون عند الباب!
فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــــرأســــمــــالــــي، يـــعـــنـــي الــــتــــقــــدُّم فــي 
الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــقــدّمَ فــي فـــنّ اســتــنــزاف 
ــتــــاب تـــايـــلـــور،  ــــن كــ ــالًا مـ ــ ــثـ ــ ــــم مـ ــاكـ ــ ــيــــن. وهـ ــادحــ ــكــ الــ
حــيــث يــتــحــدّث عــن عملية تحميل الــحــديــد على 
عربات نقلٍ يدوية من مكانٍ إلى آخَر لمعالجته 
اللاحقة، فيقارن التغيّرات وفــق الأرقــام التالية 
بين النظامَين - الــقــديــم والــجــديــد »الــعــلــمــي« - 
على الــتــوالــي: قــلّــصَ النظام الجديد عــدد عمّال 
التحميل مــن 500 إلــى 140 مــع زيـــادة الأطنان 
المحمّلة لكل عامل من 16 إلى 59 طنّاً وسطياً، 
ولكن لم يزد الأجر الوسطي للعامل )بالروبل( 
2.30 إلى 3.75 فقط، مع أنّ إنفاق  سوى من	

ــلـــى كــــــلّ طــــن مــــن الــحــمــولــة  صــــاحــــب الـــمـــصـــنـــع عـ
)بالكوبيكات( انخفض من 14.4 إلى 6.4. وهكذا 
نجد أنّ الرأسمالي قلّصَ نفقاته إلى النصف أو 
أكثر، وزاد أرباحَه. حقّاً إنّ البرجوازية مبتهجة 
وممتنّة لتايلور أشدّ الامتنان ولا تعرف كيف 

ترفع إليه ما يكفي من آيات الشكر!
يحصل العمّال بادئ الأمر على زيادةٍ في الأجر 
ــا الــبــاقــون  ولـــكـــن مـــع تــســريــح الـــمـــئـــات مــنــهــم، أمــ
فعليهم الــعــمــلُ بــشــدّة أربــعــة أضــعــاف، فــي مهنة 
شاقّة تكسر الظهر. وبعد اعتصار العامل من كلّ 
قواه، يتمّ طرده، ولا يتمّ توظيف سوى العمّال 
الشباب والأقوياء. إنه استنزاف الكادحين في 

تطابقٍ صارمٍ مع كلّ الإرشادات العِلمية.

ماكينة الاستعباد
تـــحـــت عــــنــــوان »الـــنـــظـــام الـــتـــايـــلـــوري– اســتــعــبــاد 
الإنــســان من قِبَل الآلــة« نشر لينين في »بوت 

برافدي« في 13 آذار 1914:
لا تــســتــطــيــع الــرأســمــالــيــة أن تــهــدأ ولـــو للحظة، 
حــيــث يــتــوجّــب عــلــيــهــا الــبــقــاء فـــي حـــركـــةٍ دائـــبـــة. 
ــــا أوقـــــات  ــــدّهـ ــالـــمـــزاحـــمـــة، الـــتـــي تـــكـــون عـــلـــى أشـ فـ
الأزمــة كالتي نشهدها حالياً، تستدعي اختراع 
عــــدد مــتــزايــد مـــن الـــوســـائـــل الـــجـــديـــدة لتخفيض 
تكاليف الإنتاج. ولكن هيمنة رأس المال تحوّل 
جــمــيــع هــــذه الـــوســـائـــل إلــــى مـــزيـــد مـــن اســتــغــال 
العمّال. يمثّل نظام تايلور إحدى هذه الوسائل، 
ومــؤخّــراً استعمل أنــصــار هــذا النظام التقنيّات 
ــــطُ  ــــربَ الـــتـــالـــيـــة فــــي أمـــريـــكـــا مـــصـــبـــاحـــاً كـــهـــربـــائـــيّـــاً يُ
ــقَــــطُ صــــــورٌ فـــوتـــوغـــرافـــيـــة  ــ ــتَ ــلــ ــ بــــــــذراع الــــعــــامــــل، وتُ
لحركاته وتُــدرَس... وجدوا بأنّ حركات معيّنة 
هـــي »زائـــــدة عـــن الـــحـــاجـــة«، وأُصــــــــدِرَت الأوامــــر 
إلى العامل لكي يتجنّبها؛ ليعملَ بشدّة أكبر بلا 
تضييعٍ لأيّــة ثانية على الــراحــة. ويتم تخطيط 
الـــتّـــصـــمـــيـــم الـــــعـــــام لـــمـــبـــانـــي الــــمــــصــــانــــع الــــجــــديــــدة 
ــــة لــحــظــة أثــنــاء إيــصــال  بــطــريــقــةٍ تــمــنــع تضييع أيّ
المواد للمصنع، ونقلها من سوق لآخر، وصولًا 

لينين: عقيدة تايلور والاستنزاف »العِلميّ« للكادحين
تورِد »الموسوعة البريطانية« في آخر 
تحديث لها تحت مادّة »التايلورية– 

نظام الإدارة العِلميّة« )19 تموز 
2023(، أنّ »تسيير العامل وفق روتين 
شبيه بالآلة يجعل منه أكثر إنتاجية«. 

ما لا تذكره الموسوعة هو أنّ »الإدارة 
العلميّة« البرجوازية تزيدُ كذلك إنهاكَ 

العمّال واستغلالَهم بإجبارهم على 
تعظيم »القيمة الزائدة النسبية« على 

الأقلّ. فيما يلي نصّان عن التايلورية 
بقلم لينين نشرهما عامي 1913 

و1914.

إلى شحن المنتوجات النهائية.

فنّ الاستغلال والسينما
يــتــمّ تــوظــيــف الــســيــنــمــا بــشــكــلٍ مــنــهــجــيّ لــدراســة 
أفـــضـــل الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــشــغــيــلــيــة وزيــــــــادة شـــدّتـــهـــا، 
وبــتــعــبــيــر آخـــــــر: »تــــســــريــــع« الــــعــــمّــــال. مــــثــــاً، تـــمّ 
التي يؤدّيها عاملٌ ميكانيكيّ  العمليّات  تصوير 
عـــلـــى فــيــلــم ســيــنــمــائــي عـــبـــر يـــــوم عــمــلــه الـــكـــامـــل. 
وبـــعـــد دراســـــة حـــركـــاتـــه، زوّده خـــبـــراءُ الــكَــفــاءة 
بمقعد جلوسٍ عالٍ بما يكفي لكي يجنّبَهُ تبذيرَ 
أيّ وقــــتٍ فــي الانــحــنــاء بــجــســده. وتــــمّ تــزويــدُه 
ــــه ويــــنــــاولُــــه كــــــلَّ جـــــــزءٍ مــــن الآلــــة  ــاونُ ــعــ ــبـــيٍّ يــ بـــصـ
بالطريقة الأكثر كفاءة. وفي غضون أيام، صار 
الــعــامــل يــنــفّــذ تجميع الــنــوع الــمــطــلــوب مــن الآلــة 
خلال ربع الزمن الــذي كان يستغرقه تجميعها 
مـــن قــبــل! يـــا لـــه مـــن مــكــســبٍ ضــخــم فـــي إنــتــاجــيّــة 
العمل! ولكنّ أجر العامل لم يُزَدْ أربعةَ أضعاف، 
ــــوال، ولفترة  بــل الــنّــصــف فــقــط فــي أحــســن الأحـ
ــــال عـــلـــى الـــنـــظـــام  ــــزة. وحـــالـــمـــا يـــعـــتـــاد الــــعــــمّ ــيـ ــ وجـ
الجديد يتمّ فوراً إرجاعُ أجورهم إلى مستواها 
السابق. يحصل الرأسماليّ على ربحٍ ضخم، أمّا 
الــعــمّــال فيكدحون بــشــدّة أقــســى أربــعــة أضعاف 
عمّا قبل، ويُتلِفون أعصابَهم وعضلاتهم أسرعَ 

أربعَ مرّات ممّا قبل.
يتمّ أخذ كلّ عامل جديد إلى »سينما المصنع« 
حيث يُعرَضُ عليه كيف يجب أن يكون الأداء 
»الــنــمــوذجــي« لمهنته؛ ويُــجــبَــر عــلــى »الــلّــحــاق« 
بذلك الأداء. وبعد أسبوع، يُؤخَذ العاملُ نفسُه 
إلـــى السينما ثــانــيــةً وتُـــعـــرَضُ عليه صـــورُ أدائـــه 

لعملِه بالذات ثمّ مقارنتها بـ»النموذج«.
ــلّ هـــذه الــتــحــســيــنــات الــهــائــلــة الــتــي  يــتــمّ إدخـــــالُ كـ
تـــؤدّي لإلــحــاق الأذى بالعمّال، لأنها تقود إلى 
قهرهم واستغلالهم بشكلٍ أكــبــر. وعـــاوة على 
ذلــك، يتمّ جعلُ هــذا التوزيع العَقلاني والكفوء 
هنا  ينشأ  ولكن  المصانع.  على  مقتصراً  للعمل 
ــــع الـــعـــمـــل فــي  ــــوزيـ ــــن تـ ســـــــــؤالٌ طـــبـــيـــعـــي، مـــــــاذا عـ

المجتمع كــكــلّ؟ ويـــا لــهــا مــن كــمّــيــة عــمــلٍ مهولة 
الــتــي يــجــري تبديدها حالياً بسبب الطابَع  تلك 
غــيــر الــمــنــظّــم والـــفـــوضـــوي لــإنــتــاج الــرأســمــالــيّ 
كـــكـــلّ! كـــم مـــن الـــوقـــت يُـــهـــدَرُ عــلــى تــمــريــر الــمــواد 
الأوليّة إلى المصنع عبر أيــادي مئات البائعين 
والوسطاء )السماسرة(، بينما تبقى احتياجاتُ 

السوق مجهولة!
ولا يقتصر الأمر على إهدار الوقت، بل يجري 
ــــاذا عن  هــــدرُ الــمــنــتــوجــات الــفــعــلــيــة وإتـــافـــهـــا. ومـ
هدر الوقت والعمل على إيصال السلع الجاهزة 
ــــن الـــوســـطـــاء  إلــــــى الــمــســتــهــلــكــيــن عـــبـــر طـــائـــفـــة مـ
الــصــغــار، الــذيــن بــدورهــم لا يستطيعون معرفة 
متطلبات زبائنهم، فلا يقومون فقط بجملةٍ من 
الحركات النّافلة، بل وبعملياتِ شراءٍ وجولات 

لا داعيَ لها، وهلمّ جرّاً.
ــقــلِــن( العملَ  ــعَ ــدُ )يُ ــم ويُـــرَشِّـ إنّ رأس الــمــال يــنــظِّ
ضمن المصنع بــغــرض زيـــادة اســتــغــال العمّال 
وزيادة الربح. أمّا في الإنتاج الاجتماعي ككلّ، 
فيستمرُّ سلطانُ الفوضى ويتنامى، مؤدّياً إلى 
الــثــروة المتراكمة  الأزمــــات عــنــدمــا لا تستطيع 
إيــجــاد مــن يــشــتــريــهــا، ويــتــضــوّرُ مــايــيــن الــعــمّــال 

جوعاً لعدم قدرتهم العثورَ على وظيفة.
إنّ نظام تايلور– ودون معرفةٍ أو رغبةٍ ممّن 
أطلقوه– يُحضِّرُ الأمــورَ للوقت الــذي ستمسك 
البروليتاريا بزمام كلّ الإنتاج الاجتماعي  فيه 
وتقومُ بتعيين لجانها العمّالية الخاصّة بها من 
أجــــل الـــتـــوزيـــع الـــمـــائـــم لـــكـــلّ الــعــمــل الاجــتــمــاعــي 
ــتِـــه. فـــالإنـــتـــاج واســـــــعُ الـــنـــطـــاق، والآلات  ــنَـ ــلَـ ــقـ وعَـ
الحديثة، والسّكك الحديدية، والهاتف– جميعُها 
تقدّم آلاف الفرص لاختصار ثلاثة أربــاع زمن 
ــمــيــن وجـــعـــل حــيــاتــهــم  الــعــمــل لــــدى الـــعـــمّـــال الــمــنــظَّ
أفضل أربــع مــرّات ممّا هي عليه اليوم. ولجانُ 
العمّال هذه، وبعونٍ من نقابات العمّال، ستكون 
قـــــادرةً عــلــى تطبيق مــبــادئ الــتــوزيــع العقلاني 
للعمل الاجتماعي عندما يتمّ تحريرُ هذا الأخير 

من عبوديّته لرأس المال.

لا يزال التناقضُ 
قائماً ويتعمّق بين 
رامة الرأسماليّة  الصَّ
»العِلميّة« بتنظيم 

المَعمَل وفوضى 
الإنتاج وإهدارِه على 

مستوى المجتمع
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كانوا وكنا

لـــــــقـــــــد أصــــــــبــــــــح هـــــــــــــذا الـــــــنـــــــشـــــــر عــــلــــى 
مــســتــوى مــرتــفــع، وظـــهـــرت الــعــديــد 
ــنـــــوات الــــخــــاصــــة بــــالأعــــمــــال  ــ ــقـ ــ مـــــن الـ
ــيــــوب،  ــــع يــــوتــ ــــوقـ ــلــــى مـ الـــصـــيـــنـــيـــة عــ
والتي توفر المسلسلات والأفــام 
مـــــجـــــانـــــاً. وتــــــوجــــــد قــــــنــــــوات خـــاصـــة 
ــنــــوات خــاصــة  ــعـــربـــي. وقــ بـــالـــعـــالـــم الـ
بــالإضــافــة  الإنــكــلــيــزيــة.  باللغة  للبث 
ــتـــي تـــوفـــر تــرجــمــة  ــــى الـــقـــنـــوات الـ إلـ
بـــعـــدد كــبــيــر مـــن الـــلـــغـــات الآســيــويــة 
والأوروبـــــــيـــــــة والإفــــريــــقــــيــــة ولـــغـــات 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــتــــــيــــــن. وحــــــصــــــلــــــت هــــــذه 
القنوات على نسب مشاهدة كبيرة، 
فـــهـــي تــــوفــــر الأعـــــمـــــال الــســيــنــمــائــيــة 
والـــــدرامـــــيـــــة مــــجــــانــــاً، وهــــــــذه نــقــطــة 
تــســجــل للصينيين مـــن جــهــة، وهــم 
مــتــقــدمــون عــلــى الــمــنــصــات الغربية 
بهذه النقطة لأن المنصات الغربية 
تــســلــع أعــمــالــهــا. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
ــمـــال نــمــطــاً يختلف  تــقــدم هــــذه الأعـ
ــاه الـــــــذي يـــبـــث الأعــــمــــال  ــ ــــجـ عــــن الاتـ
ذات الطابع الفاشي المافيوي في 
الــمــنــصــات الــغــربــيــة. وبــــدل مشاهد 
الــمــخــدرات والـــدعـــارة والــعــصــابــات 
ــبــــي والـــــدمـــــاء والـــتـــحـــريـــض  والــــزومــ
على أي شيء يمكنه تحطيم جمع 
الــنــاس، نــرى فــي الأعــمــال الصينية 

دعوة إلى اتجاه نقيض تماماً.
وهــــــــــكــــــــــذا ســــــيــــــشــــــاهــــــد الــــــــــنــــــــــاس فــــي 
ــال الــصــيــنــيــة نــــمــــاذج وأمـــثـــلـــة  ــ ــمـ ــ الأعـ
بــديــلــة: الـــدعـــوة إلـــى تــكــاتــف الــنــاس 
ــايــــة الـــمـــجـــتـــمـــع والــــنــــضــــال مــن  ــمــ وحــ
ــــوم مـــشـــاهـــدة  ــيـ ــــل يـــمـــكـــن الـــ ــه. بـ ــ ــلـ ــ أجـ
تـــاريـــخ الـــحـــزب الــشــيــوعــي الصيني 
بكامله فــي سلسلة كبيرة جـــداً من 

المسلسلات والأفلام. فالكتب التي 
تــــــــؤرخ لــــلــــثــــورة الـــصـــيـــنـــيـــة، والــــتــــي 
قـــرأهـــا الـــنـــاس فـــي الـــقـــرن الــمــاضــي، 
ــا كــعــمــل  ــهـ ــاهـــدتـ يـــمـــكـــنـــهـــم الـــــيـــــوم مـــشـ
ســيــنــمــائــي أو مــســلــســل. بـــل أنتجت 
ــتـــــؤرخ تـــاريـــخ  ــ مـــســـلـــســـات كـــامـــلـــة لـ
منظمات الحزب الشيوعي الصيني 
ــنـــظـــمـــة شــــنــــغــــهــــاي ومـــنـــظـــمـــة  ــثــــل مـ مــ

بيبين وغيرها.
ــهــــر الأعـــــمـــــال الــســيــنــمــائــيــة  ومــــــن أشــ
الــصــيــنــيــة فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال: 1911، 

السينما والدراما الصينية تواصل الصعود
تواصل السينما والدراما الصينية صعودها في 

الفترة الأخيرة، وبالإضافة إلى منصات البث 
الداخلية الخاصة بالصين، يستخدم الصينيون 

المنصات العالمية الشهيرة مثل يوتيوب وغيرها 
لنشر الأعمال الدرامية والسينمائية على النطاق 

العالمي.

ويتحدث عن ثورة 1911. فيلمان عن تأسيس 
الـــحـــزب. فــيــلــم عـــن تــأســيــس الــجــيــش. فــيــلــم عن 
تــأســيــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. وأفــــــام عـــديـــدة عـــن كل 
مــحــطــة مـــن مــحــطــات تـــاريـــخ الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
ــــك مـــــــدارس حـــزبـــيـــة مــجــانــيــة  ــــل ذلـ الـــصـــيـــنـــي. وكـ

متاحة للناس بعدد كبير من اللغات.
ــافــــة هـــــــذه الأعـــــــمـــــــال، يــنــشــر  ــثــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى كــ
ــيـــــون عـــــبـــــر هـــــــــذه الـــــمـــــنـــــصـــــات الأعــــــمــــــال  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــصـ
والاجتماعية  والتاريخية  والدرامية  الكوميدية 
والأعــمــال الــكــرتــونــيــة. ويمكننا اعــتــبــار السينما 
والــــدرامــــا الــصــيــنــيــة نــمــوذجــاً للسينما والـــدرامـــا 

الـــشـــرقـــيـــة الــــتــــي ســـتـــزيـــح الــــقــــرف الـــــــذي تــنــتــجــه 
ــا مـــــن الـــمـــنـــصـــات  ــيــــرهــ نـــتـــفـــلـــكـــس وهــــولــــيــــود وغــ
التي تخدم الفاشية الإعلامية، بل لا يوجد لها 

وظيفة سوى خدمة الفاشية.
الــقــنــوات الصينية على اليوتيوب:  ومــن أشهر 
 YOUKU ،ــيـــــن ــ ــيــــة لأفـــــــــام الـــــصـ ــمــ ــــاة الــــرســ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ
 Arabic، Huace Croton TV Arabic
ــا مــن  ــيــــرهــ ــلـــســـات صـــيـــنـــيـــة وغــ - الـــعـــربـــيـــة مـــسـ
القنوات. فهل سيختار الناس المرهقون أصلًا 
مــن الــعــمــل طـــوال الــيــوم، أن يــشــاهــدوا الأعــمــال 
المتوترة الغربية، أم الأعمال الهادئة الشرقية؟

الــمــســؤولــون والــمــتــعــهــد ومــديــر مــصــفــاة حــمــص يــتــعــاونــون عــلــى نهب 
العمال وتسريحهم بدون تعويض. وقد أضرب عمال مصفاة حمص 
احتجاجاً. وفي دمشق، سلطات المباحث في الإقليم السوري تشكل 
مكاتب النقابات الموحدة بعد حل النقابات المنتخبة. جريدة الأخبار 

العدد 262 الأحد 16 آب 1959.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

تقرير الحوسبة العالمية
جاء في تقرير تقييم مؤشر قوة الحوسبة العالمية )2022-2023( الصادر 
مؤخراً، أن قوة الحوسبة الصينية تحتل المرتبة الثانية عالمياً. فقد حافظت 
سوق الخوادم الصينية على نمو إيجابي بنسبة 6.9%، مما شكّل ربع السوق 
العالمية في عام 2022. وتمثل قوة الحوسبة قوة إنتاجية جديدة في عصر 
الاقــتــصــاد الــرقــمــي. وتــلــعــب دوراً فــي تــعــزيــز الــتــقــدم العلمي والتكنولوجي، 
وتعزيز التحول الرقمي للصناعات ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وإلـــى غــايــة نهاية عــام 2022، كــان أكــثــر مــن 6.5 مليون وحـــدة قياسية في 
الخدمة داخــل مراكز البيانات في البلاد، بإجمالي قــوة حوسبة بلغت 180 

ألف تريليون عملية في الثانية.

قصة من العصر الحجري
صــدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب. وضمن سلسلة أدب 
الــخــيــال الــعــلــمــي الــمــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة )قــصــة مـــن الــعــصــر الــحــجــري(، 
تأليف: هربرت جــورج ويلز، ترجمة: مها أسعد مــرزة 2023. وكتب 
عــلــى غـــاف الــكــتــاب: بــعــد غــيــاب الــقــمــر مــن بــيــن جــــذوع الأشـــجـــار على 
الحافة الصخرية، أرســل شعاعين هائلين من الضوء، وانبعث شريط 
من الظلام عبر البردي. ثم جاء صوت حفيف متواصل، وصوت تناثر 
الـــمـــاء، وتـــحـــرك الـــبـــردي مــتــبــاعــداً بــعــضــه عـــن بــعــض أكــثــر فــأكــثــر. وفــي 
النهاية ظهرت فيه فتحة، وكأنه ينفلق من الجذور إلى الأطــراف. لقد 

حانت النهاية. 
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حول التربية الاجتماعية وانخفاض الولادات والمسألة الحضارية

	ǧد. محمد المعوش

انخفاض عدد السكان
إن قضية انخفاض عدد السكان لطالما ارتبطت 
الــتــي تعوض  الــغــربــيــة،  بالمجتمعات »الــهــرمــة« 
عن ذلك بشكل أساس بـ»استيراد« اليد العاملة 
عبر آلية التبادل غير المتكافئ وشفط العقول 
والــــقــــدرات الــبــشــريــة. ولــكــن الــمــفــارقــة الـــيـــوم أن 
مجتمعاً كالصين سجّل للمرة الأولى منذ عقود 
انــخــفــاضــاً فــي عــدد الــســكــان بلغ 850 ألــفــاً ليبلغ 
في نهاية العام الماضي )2022( حوالي مليار 
و412 مــلــيــون نــســمــة. ويـــقـــدر الـــخـــبـــراء أن هــذا 
الانخفاض سيستمر في العقود القادمة إذا ما 
استمر الانخفاض بهذه الوتيرة. وعلى الرغم 
مــن أن دور الــعــامــل الاقــتــصــادي المباشر كبير 
فـــي قــضــيــة نــمــو عــــدد الـــســـكـــان، إلا أن الــمــســألــة 
تفترض توسعاً بالنقاش يطال تفاعل مجموعة 
من العوامل التي ترتبط كلها بتناقضات نمط 
الــحــيــاة الــــذي قــدمــتــه الــلــيــبــرالــيــة. وبــالــتــالــي فــإن 
عــاج مسألة انخفاض عــدد السكان لا ينفصل 
عـــن هــــذه الــتــنــاقــضــات وعــــن تـــجـــاوزهـــا، أي عن 
تجاوز نمط الحياة الفرداني نفسه وحضارته 

المأزومة.

قضية الأسرة والزواج
إن انخفاض عدد الــولادات يرتبط بالضرورة 
بـــالـــقـــدرات الاقــتــصــاديــة فـــي مــجــتــمــع مـــا. ولكنها 
لا تنحصر في هــذا العامل بل تتجاوزه لتطال 
مجمل التصور عــن العالم الــذي يحمله الأفــراد 
ــــذي يــحــكــم  ــــن »الـــنـــشـــاط الــــفــــردي الـــقـــائـــد« الــ وعـ
الأفراد في حياتهم ككل، وأهدافهم واحتياجاتهم 
ومكان توظيف طاقتهم. وفي ظل نمط الحياة 
ــــال الـــعـــقـــود  الــــفــــردانــــي الـــمـــهـــيـــمـــن فــــي لـــلـــعـــالـــم خــ
الماضية تمحور النشاط الــفــردي حــول قضايا 
ــــادة« الـــتـــي  ــعــ ــ ــــســ مـــرتـــبـــطـــة »بـــنـــمـــو الــــــــــذات« »والــ
تستند إلــى الاســتــهــاك والــكــمــيــة. وكلها عوامل 
جعلت من قضايا العلاقات الاجتماعية أقل ثباتا 
وتماسكاً وقدرة على الاستمرار، محمولة على 
تــفــريــغ الــرابــط الــبــشــري مــن الــمــشــتــرك الــجــامــع، 
ورفـــــع مـــن مــســتــوى الانــتــقــائــيــة صــعــبــة الــمــنــال، 
والـــتـــي يــســمــيــهــا بــعــض عــلــمــاء الــنــفــس »قــضــايــا 
المبني  بالنموذج  المرتبطة  المنال«  مستحيلة 
العلاقات »الصافية والناجحة« في  على طــراز 
ــــات والأغــــانــــي  ــايـ ــ ــــدعـ الأفــــــــام والـــمـــســـلـــســـات والـ
الــمــصــورة المهيمنة. وهـــذا مــا جــعــل مــن قضايا 
الارتـــبـــاط والـــرضـــا عــن الــعــاقــات مــســألــة صعبة 
ــيـــة تـــشـــكـــيـــل أســـر  ــانـ ــكـ ــا أضــــعــــف إمـ ــمـ الـــتـــحـــقـــيـــق، مـ
وعائلات ثابتة. وهنا يتدخل العامل الاقتصادي 
بشكل غير مباشر، بحيث إن شكل سوق العمل 
فــي مرحلة الأزمـــة بالتحديد حيث تمت عولمة 
الأفراد وأماكن عملهم وحياتهم، ورفع مستوى 
عدم الاستقرار واليقين، قلل إمكانية التفكير في 

استقرار اجتماعي في صيغة العائلة، وزاد من 
مصاعب هذا الخيار. وهنا تتدخل الثقافة كعمل 
مـــضـــاف فـــي تــفــاعــل مـــع عـــامـــل تــفــريــغ الــعــاقــات 
ــــن الـــمـــشـــتـــرك الــــجــــامــــع. فـــاتـــجـــاه  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـ
الــتــطــرف الــثــقــافــي يــتــطــور عــلــى قــاعــدة انتعاش 
الـــهـــويـــات الـــتـــي تــشــكــل مــلــجــأ لــــأفــــراد فــــي عــالــم 
التمسك بالهويات، وتحديداً  مضطرب، فيكون 
العالم،  الــتــصــور عــن  فــي مجتمعات يتفكك فيها 
يشكل هذا التمسك الهوياتي عاملًا دفاعياً. وهذا 
ما يجعل من حياة »الغربة« المكانية والثقافية 
عاملًا آخر في تقليل وتعقيد قضية الارتباطات 
الاجــتــمــاعــيــة الــثــابــتــة الــتــي تشكل حـــداً أدنـــى من 
شروط أي عائلة. إذاً، وكما يظهر ليس العامل 
ــداً فــي هــذه  ــ الاقـــتـــصـــادي، عــلــى أهــمــيــتــه، إلا واحـ

القضية المعقدة.

قضية التربية
ــــر أعــــــــاه لــــيــــس إلا  ــ عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن مـــــا ذكـ
عناوين عامة بحاجة للتوسع والبحث، ولكنها 
ــاً للتفكير في  تشكّل نقطة انــطــاق وإطــــاراً عــامّ
ــــدد الــــــــــولادات، عـــلـــى قـــاعـــدة  قــضــيــة انـــخـــفـــاض عـ
ــــاك عــــوامــــل  ــنـ ــ ــــكـــــن هـ ــكـــل الأســــــــــــرة. ولـ ــعـــطـــل تـــشـ تـ
ــــى مــعــالــجــة  أخـــــــرى، قــــد تــســمــح لـــنـــا بـــالانـــتـــقـــال إلـ
»حلول« هــذه الأزمــة. وبكلمة، يمكن القول إن 
تراجع الحاضن الاجتماعي للشريكين العاملين، 
وتــحــديــداً البيئة الــمــديــنــيــة الــمــتــوســعــة، وتــراجــع 
لـــأولاد، أجبر غالبية  الكبيرة الحاضنة  العائلة 
الأزواج على الاعتماد على دور الحضانة، منها 
الخاص ومنها العام التابع للدولة، والتي بدأت 
تنتعش فــي بــاد الأطــــراف بشكل كبير. ولكن 
الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة في سنوات 
الأزمة الأخيرة تمنع الاعتماد على هذا الخيار. 
وهذا العامل له وزن كبير في دول »المنافي«، 

حــيــث تختفي الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة الــحــاضــنــة، أو 
في دولة كالصين، والتي قلنا إنها تواجه أزمة 
في قضية عدد السكان، حيث إن سياسة الولد 
الواحد ضيقت بشكل كبيرة مدى الأسرة حيث 
تــقــتــصــر بــنــيــة الــعــائــلــة الـــيـــوم عــلــى الأب والأم، 
الجد والجدة، والذين غالبا ما يكونون عاملين، 
وبالتالي لا وقت لديهم لمهمة حضانة الأطفال 
الجدد. فالعائلة الصينية المدينية غالباً لا يوجد 
فــيــهــا لا عــم ولا عــمــة، ولا خـــال ولا خــالــة. إذاً، 
الكلاسيكي حـــول تحول  الــمــاركــســي  التنبؤ  إن 
قضية التربية إلى عملية اجتماعية حاصلة ولا 
شك، ولكن ضمن النموذج الحضاري الليبرالي 
ــــذه الــنــقــطــة تــشــكــل لــنــا  ــالـــي الــمــهــيــمــن. هـ الـــرأســـمـ
نقطة انــطــاق لــلــتــحــول فــي الــنــمــوذج الــتــربــوي 
الاجـــتـــمـــاعـــي ضــمــن عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــحــضــاري 

المطروحة على جدول الأعمال.

التحول الحضاري إطاراً لتفاعل العناصر
إن الـــعـــوامـــل الــفــاعــلــة فـــي قــضــيــة انــخــفــاض عــدد 
الــســكــان عــديــدة، ومــنــهــا كــمــا قلنا عــوامــل ثقافية 
واغترابية نفسية وهوياتية واقتصادية وقضية 
ــا يــنــتــمــي  ــهـ ــلـ ــالـــــي، فـــــــإن حـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وقـــــــت وتــــــفــــــرغ. وبـ
ــــوذج الــــحــــضــــاري  ــمـ ــ ــنـ ــ بـــــالـــــضـــــرورة إلـــــــى أزمـــــــــة الـ
المهيمن المأزوم. ونحن لا نقول بأن النموذج 
الحضاري القادم يفترض طفرة بعدد بالسكان 
)هــــذه قــضــيــة مــررنــا عليها ســابــقــاً فــي قــاســيــون 
حول علاقة الكم والنوع(. فالنموذج الحضاري 
النقيض سيعتمد بالضرورة على التكنولوجيا 
الــحــديــثــة لــلــقــيــام بــالــعــمــل الــجــســدي وحــتــى قسم 
غير قليل من العمل الذهني بسيط التعقيد. وهذا 
الحل لا يصلح للنموذج الحضاري الرأسمالي 
الــقــائــم كــونــه يضطر إلــى الــقــضــاء على قسم من 
البشرية ولا يحد من الولادات فقط بل يوقفها، 

وهكذا تكتمل الحلقة في ربط قضية انخفاض 
عــدد الـــولادات مــع أزمــة النموذج القائم. بينما 
فـــي الـــحـــضـــارة الإنـــســـانـــيـــة، أو حـــضـــارة صــنــاعــة 
لتحرير  التكنولوجيا  لتوظيف  التاريخ، تسمح 
قسم كبيرة من القوى العاملة لصالح نشاطات 
إنـــتـــاجـــيـــة أكــــثــــر إبــــداعــــيــــة. وبــــالــــتــــالــــي، يــــقــــدر هـــذا 
الــنــمــوذج الــحــضــاري أن ينظم قضية الـــولادات 
حـــســـب حـــاجـــتـــه هـــــو، ولــــيــــس بـــشـــكـــل انـــخـــفـــاض 
قسري كما يحصل اليوم. وإضافة، يسمح هذا 
الــنــمــوذج الــحــضــاري بــحــل الــعــديــد مــن الأزمــــات 
ــفــــاض عــــــدد الـــــــــولادات  ــبـــطـــة بـــقـــضـــيـــة انــــخــ الـــمـــرتـ
اليوم. أولًا، يسمح ببناء الروابط بين البشر، 
بدل التفريغ والتفتيت الحاصل اليوم، وبالتالي 
يــؤمــن قــاعــدة أكــثــر ثــبــاتــاً ومــتــانــة لــلــعــاقــات بين 
التي  الاقتصادية  القضية  يعالج  البشر. وكــذلــك 
تقف اليوم عائقاً أمام قضية الإنجاب. والأهم، 
ــقــــادم يــجــب أن  ــنـــمـــوذج الـــحـــضـــاري الــ هـــو أن الـ
يسمح بجمعنة أكثر لقضية التربية. إن الجمعنة 
ــيـــوم عــبــر دور الــحــضــانــة، ولـــكـــن مع  حــاصــلــة الـ
الأغلبية  عليها  يــقــدر  كبيرة لا  اقتصادية  تكلفة 
)إن مــســار تحويل الإنــتــاج إلــى جماعي حصل 
فــــي مـــســـتـــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة، 
ــتــــوى إعـــــــادة  ــلــــى مــــســ ــــوم عــ ــيــ ــ ــنــــه يـــحـــصـــل الــ ــكــ ولــ
الإنتاج، وبالتالي هذا عامل آخر على ضرورة 
وجود شكل فوقي وثقافي يحرر قوى الإنتاج 
ــيـــة الــــتــــي تــعــمــل  ــالـ ــمـ ــــاج الـــرأسـ ــتـ ــ مــــن عــــاقــــات الإنـ
لصالح القلة(. من هنا كــان القول إن النموذج 
الحضاري النقيض لا يمكن أن ينطلق من فراغ، 
بــــل يــنــبــع مــــن تـــنـــاقـــضـــات الــــنــــمــــوذج الـــحـــضـــاري 
الـــمـــأزوم ويــعــمــل عــلــى حــلــهــا، وقــضــيــة انخفاض 
عدد الولادات والسكان ليست إلا مثالًا تتداخل 
فيه العوامل المختلفة التحتية والفوقية ويظهر 

فيها الفردي والجماعي بشكل شفاف.  

القول بأن المرحلة تفترض وضع 
القضايا كلها على الطاولة، أي 

وضعها على جدول أعمال البشرية، 
لا تعني فقط القضايا السياسية 
المباشرة، أو تلك التي لها علاقة 

بالإنتاج والاقتصاد، أو بالعلاقة مع 
الطبيعة، بل أيضاً مجمل قضايا 

التنظيم الاجتماعي والعلاقات، والتي 
تتضمن بالضرورة علاقة الفردي 

بالعام وتنظيم الأطر الإجتماعية، 
ومنها قضية التربية والعائلة.

 قضية انخفاض عدد 
الولادات والسكان 

ليست إلا مثالًا 
تتداخل فيه العوامل 

المختلفة التحتية 
والفوقية ويظهر 

فيها الفردي 
والجماعي بشكل 

شفاف


